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مت 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد النبي 
الأمي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


أما| يعما.. 
فمما لاشك فيه أن الحديث عن الصهيونية المسيحية هو حديث عن ١‏ 
موضوع هام من موضوعات الساعة في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه 
أمتنا الإسلامية. . 
فالحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية وحليفتها إنجلترا 
على العراق هي حقا غزو استعماري جديدء لا أخلاقي» ولا شرعي› لا 
يطال فقط الشعب العراقي بل أيضا جميع شعوب الشرق الأوسط › ويهدد 
النظام العالمي والاستقرار في منطقتنا والعالم بأسره.إن هذه الحرب التي 
أدانئتها شعوب العالم بأسره بما فيه شعوب الدول المشاركة فيها 
والمؤيدة لها تتأسس على أيديولوجية صهيونية استعمارية توسعية 
عنصريةء يرزح تحت آلتها العسكرية إخواننا في فلسطين» ويعاني من 
احتلالها جزء عزيز من أرضنا في سورياء وتتصدى لها المقاومة 


كك 


وتتمثل تلك الأيديولوجية الصهيونية في رموز السياسة الأميركية 
الحاكمة لا سيما في البيت الأبيض والبنتاجون؛ والتي قيل عن سيدها انه 
ينتمي إلى تيار مسيحي أصولي يسمى 'الصهيونية المسيحية . . 
هذا التيار الذي أصبح في السنوات القليلة الماضية قوة دينية 
وسياسية.فاعلة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي و يبلغ عدد أتباعها 
في الولايات المتحدة مائة مليون نسمة على وجه التقريب؛ ومن الجدير 
ذكره أن من يقرر سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط إلى 
حدّ بعيد, هم أنفسهم من المسيحيين الصهيونيين كما سنبين ذلك 
خلال هذا البحث. ظ 
لقد شكل تيار الصهيونية المسيحية ية في الولايات المتحدة. على الدوام 
ارافدا اشتندت إليه الصهيونية ليهودية في تحقيق مشروعها وفي تشكيل 
مجموعات ضغط تعمل لمصلحة "إسرائيل بل وفي كسب قطاع واسع 
من الأوساط البروتستانتية الأصولية في أمريكا وعلى أعلى المستويات. 
وإذأ كانت الصهيونية المسيحية تبرز الآن كقوة محركة ودافعة للسياسة 
. الأمريكية ونزوعها إلى معاداة العرب والمسلمين وحقوقهم والتحريض 
٠‏ على خوض الحروب ضدهم تحت شعار محاربة 'الإرهاب" أو غيرها من 
الشعارات بعد وصول أركانها إلى السلطةء فالحقيقة أن تيار الصهيونية 
'المسيحية موجود منذ سنوات طويلة وبدرجات مختلفة في مراكز صنع 
. القزار الأمريكي في مختلف العهود وبالذات ابتداء من وصول اليمين 
المحافظ أو" المحافظين الجدد" إلى الحكم في الولايات المتحدة في. عهد 
حكم الرئيس الأسبق "رونائد ريجان" عام ۰م وقد أسس هذا اليمين 
برامجه السياسية والاجتماعية والثقافية على مبادئ دينية خطيرة 


{-.4} 3 


وشكل مع قوى الصهيونية المسيحية تحالفات وثيقة. 

وقد لعبت القوى الصهيونية المسيحية دوراً رئيسياً في صياغة 
الأبعاد الأيديولوجية والتصورات الفلسفية والأخلاقية لقوى اليمين 
المحافظ كما أمدته بعناصر وكفاءات بشرية بارزة؛ وساندته بمؤسساتها 
ومنظماتها المختلفة بحيسث أضحى أبرز مفكري هذا اليمين المحافظ 
يعبرون عن جوهر المنطلقات الفكرية لتيار الصهيونية المسيحية: 
وأخذوا يوظفون هذه المنطلقات في صياغة الفكر الاستراتيجي الحاكم في 
الولايات المتحدةء كما يتجلى الآن في عهد الرئيس جورج بوش الابن . 

هذه التيار هي موضوع بحثي هذا وعندما نفهمه جيدا نستطيع أن 
نفهم لماذا صوت الكونجرس الأمريكي على نقل السفارة الأمريكية إلى 
القدس و الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل › ولماذا صدق الرئيس 
جورج بوش الابن على ذلك حيث يستمر اليمين المتطرف في الضغط من 
أجل تحقيق هذا الأمر . 

يقول " مايك إيفتر" وهو يهودي تنصر لكي يدعم قضايا اليهود و 
| تحول إلى قس كما أنه صديق لجورج بوش الابن وذو مكانة مرموقة في 
الحزب الجمهوري: 

" إن الله يريد من الأمريكيين نقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس 
لأن القدس هي عاصمة داود...إذا لم تعترفوا بالقدس ملكية يهودية فإننا 
سندفع ثمن ذلك من حياة أبنائنا وآبائناء إن الله سيبارك الذين يباركون 
إسرائيل و سيلعن لاعنيها " . 


. موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم النبيين على شبكة الأنتزنت‎ )١( 
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وعند هذا الحذ.تصبح:حل اللغز الذي طالما أرق المثقفين العرب 
سهلاًو هو: لمناذا تكيل أمريكا بمكيالين في الشرق الأوسط؟:. 

١‏ إن هذا الانحياز' الكسامل للباطل وحتى مع وجود أللوبي اليهودي 
المستغلغل في أمريكا لا يجد ما يبرره إلا في هذه العقيدة الأصولية 
المتتطرفة والمتحالفة مع اللوبي اليهودي حول هدف واحد و :هو الحفاظ 
إسزائيل. : 92 

+: وايكمن: الوجه الآخزا لخطورة ٠‏ هذة العقيذة 58 لا 'تنتشر را فقط 
0 إنجلتزا وإنما تحاول الأنتشار في الدول العربية أيضاً حيث 
توجد العديد من المنظمات الدينية منها ما هو سري و منها ما هو علني 
.كزوج لهذه المعتقدات › . ؤهي.تشكل خطرا على عقول أبناء هذه الأمة 
.مما يوب فضحها و محاربتها بكل الوسائل .. وسأحاول إن شاء الله 
تغالق في هذة الذراسة كشف النقاب عن هذه العقيدة . ش 


وقها إشتبأت ونه [أمدد|مة علق ما يلج : 0 
المبحث الأول : التعريف بالصهيونية 07 ونشأتها .. 
بعت ود ث الثالث : أبرز الشخضيات الصهيونية المسيحية. 
المبحث الرابع : أبرز المنظمات الصهيونية المسسيحية: ' 
المبحث الخامس : المسيحية الصهيونية والقدس . ˆ 
المبحث السادس : المبادئ السياسية للصهيونية المسيحية. . 


الخاتمة : وقد تضمنت أهم النتائج المستخلصة من البحث . 

والله تعالى أسأل أن ينفع بهذه الدراسة وأن يجعل هذا العمل خالصا 

لوجهه الكريم وأن ينفع به الإسلام والمسلمين › إنه ولى ذلك والقادر 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 

أجمعين. واتخند لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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لقد أصبحت "الصهيونية المسيحية" التي ترقى بأصولها إلى حركة 
الإصلاح الديني البروتستنتية والى الفكر الرؤيوي اليهودي القديم حركة 
فاعلة داخل الأصولية الغربية والمسيحية الإنجيلية » حركة لم تزل تطور 
زعاماتها ومؤسساتها وبرنامج عملها السياسي بشكل واضح . 
ويمكن القول بأن نجاح المشروع الغربي الصهيوني في اغتصاب 
فلسطين وإقامة دولة صهيونية فوق جزء من أرضها في عام /554١م؛‏ 
شكل بالنسبة للصهاينة المسيحيين تأكيداً على صحة عقيدتهم › وياتوا 
يعتقدون أن عودة المسيح قد باتت وشيكة. 
وجاء العدوان الصهيوني على الدول العربية عام 551١م‏ وتمكن 
الصهاينة من استكمال احتلال فلسطين؛ وضمنها القدس الشريف إضافة 
إلى سيناء والجولان دليلاً آخر لدى الصهاينة المسيحيين أن العالم أصبح 
يعيش أيامه الأخيرة. 
يقول القس "جيري فالويل" راعي كنيسة " توماس رود المعمدانية ' 
في فرجينيا وأحد أبرز قادة التيار الصهيوني المسيحي: "إن من يؤمن 
بالكتاب المقدس حقاًء يرى المسيحيةء ودولة إسرائيل الحديثة مترابطتين 
على نحو لا ينفصم , إن إعادة إنشاء دولة إسرائيل في العام 144 ام 
لهي في نظر كل مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس تحقيق لنبوءات العهدين 
القديم والجديد" . 


ج ا 
)١(‏ سلسلة الندوات الفكرية التي يصدرها وينشرها مركزالشرق العربي - ۸ نيسان 
(أبريل) ١٠٠م.‏ 
(ıY}‏ 


:ا .شن ¿المعلوم أن مركز ثقل الحركات الضهيوئية النسيحية 
المعاصنرة موجنو الان في الويايات. المت دة الأميزكيه: وتحديدا في 
الكنيسنشة الإنجيلية صاحبة التأثير الكبير في شرائح واسعة من المجتمع 
انان عير متلا لقنوات متعددة لا تقتصر على الكنائس ؛ بل 

تميتد إلى الجامعات والفعاهد. وت تشنيُطر على 'قطاع واسع من المنابر 
نات تلفزة خاصة بها + ويشارك قادتها-كبار 
السسئولين قي البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة 
الخارجية في صناعة القرارات السياسية والعسكرية المتعلقة' بالصراع 
العربي الإسرائيلي . 

وقد بلغ نشاط تيار " الصهيونية المسيحية " الذروة في مطلع 
الثمانينيات ›.وتحديدا مع وصول الرئيس الأمريكي الأسبق " رونالد 
ريجان " إلى سدة الحكم في البيت الأبيض غام ۱۹۸۰م › حيث تم 
التزاوج بين اليمين الديني الأمريكي واليمين السياسي .. إذ على الرغم 

من-.أن-.زيجان كان ينتمي إلى تيار اليمين السياسي المحافظ وليش متدينا 
إلا أنه نجح فى توظيف اليمين الديني واستخدامه كأحد الأسلحة 
المحورية خلال إحيائه المواجهة والحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي › 
الذي. كان ريجان يطلق عليه آنذاك لقب " امبراطورية الشر " وذلك على 
النقيض مسن سياسة الوفاق e‏ اریتشارد نيكسون ' في 
فترة السبعينيات: . 

وفي عهد الرئيس ' كلينتون " تنامى نفوذ هذا التيار بصضورة 
. واضحةء وتجسسد. هذا النفوذ بشكل صريح في نجاخه في فرض صَدور 
أحند أهم القوانين الأمريكية ٠‏ ألا وهو قانون الحرية الدينية الذي أعطى 


Hort} 


الإعلامية وتمستلك 5 


الولايات المتحدة الأمريكية حرية التدخل في شئون دول العالم كافة على 
أساس دينيء ومن ثم أصبح هذا القانون بمثابة مؤشر لا تخطئه العين 
على أن الدين قد بات أحد اللبنات الأساسية للسياسة الخارجية 
الأمريكية. ) ) 

ويعد جورج بوش الابن أحد أبناء هذا اليمين الديني الأصولي › 
وعلى الرغم من أن بوش كان شخصا بغيدا عن الله سبحانه وتعالى › إلا 
أنه - كما يدعي - اكتشف فجأة في صباح أحد أيام عام 556١م‏ أنه لابد 
أن يعود إلى الله » وهو ما يعني حسب التعبيرات الدينية البروتستانتية " 
التجدد " بمعنى أنه أصبح شخصا قد ولد من جديد › وأصبح شخصا 
متدينا . 

ووفقا لهذا المعنى أيضا يمكن القول إن هذه هي المرة الأولى في 
تاريخ الولايات المتحدة التي يصبح فيها اليمين الديني مشاركا في 
الإدارة الأمريكية ومكونا أساسيا في تشكيلها بعد أن أصبح يسيطر الآن 
علي أغلب الوزارات في إدارة بوش › فضلا عن انتماء نائب الرئيس 
ووزير الدفاع ووزير العدل ونائب وزير الدفاع إليه .. كما شهد شهر 
يناير ١١٠۲م‏ للمرة الأولى كذلك تحالف الجناح المتشدد في الحزب 
الجمهوري الأمريكي مع اليمين الديني › بيد أن هذا التحالف لم تنتبه 
المسنطقة العربية إلي تأثيره وتداعياته على السياسة الأمريكية الخارجية 
وعلى العلاقات الدولية بشكل عام إلا بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر. ش 
وإذا كان البعض ‏ وبخاصة في عالمنا العربي والإسلامي ‏ قد 
أعياه البحث والتنقيب تارة والتحليل والتفسير تارة أخري لدى محاولته 


(1Q 


ا سياسة الإدارة الأمريكية منذ مجيئها وحتى الآن » فلريها 
كانت النظرة ة الفاحصة ألواغية لمعتقدات اليمين الأمريكي - الذي يطغى 
يوه الدينية وذفاه الفكزية بمثابة العصى السحرية 
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اه 


كه ايه السيية توم ليسة المي - د و 
العربية محيط.. , 2 
د 


سے 

قبل أن أبدأ في بيان تعريف الصهيونية المسيحية أرى أن نفرق 
أولاً بيسن ””الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية فنقول وبال 
التوفيق . ٠‏ : 

إذا كانست الصهيونية اليهودية دعوة وحركة دينية قومية › تدعو 
السيهود إلى العودة إلى جبل صهيون في فلسطين › وإقامة دولة يهودية 

فإن الصهيونية المسيحية : حركة ودعوة ‏ أيضأ ‏ دينية › لكنها 
مسيحية تدعو إلى العصمة الحرفية للكتاب المقدس › والعودة الحقيقية 
للمسيح › وقيام حكمه الألفي الذي تكون عاصمته مدينة القدس . 

وصهيونيتها تأتي من دعوتها إلى وجوب عودة اليهود إلى أرض 
الميعاد - فلسطين- تحقيقاً للنسبوءات التوراتية التي يؤمن بها 
المسيحيون. ش ۰ 

علماً أنه بالإضافة إلى هذا الاسم - الصهيونية المسيحية- أو- 
المسيحية الصهيونية- فإنه يطلق عليها أحيانا أسماء أخرى مثل : 

«الأصولية المسيحية»: أو «الأصولية الإنجيلية»: أو «الصهيونية 
غيراليهودية». وكل هذه الأسماء لمسمى واحدا") . 

ار ب ii‏ د 


hittp://www.aibayan-magazine. com/intifadah/iatifadah-(1) 
1°fimt- 0-١ .htrm 
اده‎ 


٠‏ على الأقل » وانتشرت في أوروبا في الوقت الذي كان فيه اليهود خارج 
النشاطات الصهيونية وفي كثير من الأحيان يقفون ضدهاء وبعضهم لم 
يسمع بها بعد وبعضهم لا يستوعبها عقليا أو نفسيال"! .. 
٠‏ هذا.. وقد قيل في تعريف الصهيونية المسيحية إنها 'حركة 
قومية تعمل من أجل عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وسيادة اليهود 
على الأرض". : 

وقيل أيضاً أنه الدعم المسيحي للصهيونية ". 

ويقول الدكتور أسامة عبد الحكيم في تعريفها : المسيحيون 
الصهاينة هم : المسيحيون المؤيدون للمبادئ الصهيونية القائمة أساسا 
على دعم حق إسرائيل في الوجود ودعم استمرارها وبعث حضارتها ٠‏ 
ويعتقد هؤلاء المسيحيون أن لليهود حقاً مقدسا في الأرض المقدسة - 
فلسطين - على اعتبار أن اليهود هم الشعب المختار" . 

ويعتبر الصهيونيون المسيحيون أنفسهم كمدافعين عن الشعب 
اليهودي وخاصة "دولة إسرائيل" ويتضمن هذا الدعم معارضة كل من 
ينتقد أو يعادي إسرائيل وهي من أحدث وأخطر المؤسسات الصهيونية 
ومركزها في القدس . ش 

ويعرف"والتر ريغنر” الأمين العام «للسفارة المسيحية العالمية» اصطلاح 

. الصهيونية المسسيحية بطريقة سياسية فيقول هو: أي مسيحي يدعم 
الهدف الصهيوني لدولة إسرائيل وجيشها وحكومتها وثقافتها ...الخ. 

أما القس 'جيري فالويل" مؤسس جماعة العمل السياسي الأصولي 


http://www,aljazeera.net/books/1* *1/V/V-1 4-1 .htm() 
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المسماة "الأغلبية الأخلاقية" وهو الذي منذ فترة تكلم واتهم دين الإسلام 
بأنسه دين إرهابي» فإنه يقول: "إن من يؤمن بالكتاب المقدس حقاً يرى 
المسيحية ودولة إسرائيل الحديثة مترابطتين على نحو لا ينفصم › إن 
إعادة إنشاء دولة إسرائيل في العام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين لهي 
في نظر كل مسيحي مؤمن بالكتاب المقدس تحقيق لنبوءات العهدين 
القديم والجديد*' . 

ويقول الدكتور القس 'رياض جرجور' : الصهيونية المسيحية هي 
أيديولوجية دينية 'رؤيوية" سياسية حديثة العهد نسبيا » لكن جذورها 
تتصل بتيار ديني يعود إلى القرن الأول للمسيحية ويسمى بتيار الألفية 
(01111618313351512). والألفية هسي معتقد ديني نشأ في أوساط 
المسيحيين الذين هم من أصل يهوديء وهو يعود إلى استمرارهم في 
الاعستقاد بالمشيحية الزمنية ‏ والى تأويلهم اللفظي لما ورد في سفر 
رؤيا يوحنا الإصحاح٠٠/‏ الفقرات 1-٣‏ وهو أن المسيح سيعود إلى 
هذا العالم محاطاً بالقديسين ليملك في الأرض ألف سنة ولذلك سموا 
بالألفية ‏ . ظ 

ويقول الدكتور "عبد الوهاب المسيري" في تعريفها : هي دعوة 
انتشرت في بعض الأوساط البروتستانتية المتطرفة لإعادة اليهود إلى 
فلسطين. وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى 
أن العودة شرط لتحقيق الخلاص !) . 
(1) سلسلة الندوات الفكرية التي يصدرها وينشرها مركزالشرق العربي - ۸ نيسان 

(أبريل) ٠٠١“‏ ؟م. 
(۲) المشيحية كلمة من أصل عبري . 


(") مركزالشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية -؟ ١/4/7١٠٠م.‏ 
(4)الموسوعة. ج٦‏ -ص- .٠١4‏ 
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وبالنظر إلى هذه التعريفات يمكننا القول : إن الصهيونية المسيحية 
حركة سياسية ولاهوتية تتبنى أكثر الآراء الصهيونية تطرفاء وتنتهج 
نهجاً يرتبط بإيديولوجية التسلط والاستعمار والحرب › وتؤكد بوجهها 
الكالح المتطرف على الأحداث الرؤيوية التي تقود إلى نهاية التاريخ › 
وتدعو أنصارها لتأييد "إسرائيل" وللتبرع لها؛ لأنها تعتبر أن تأسيس 
دولة "إسرائيل" هو الذي سيجيء بالمسيح المنتظر على حد زعمهم . 
عوامل ظهور الصهيونية المسيحية : 

الأصل في دين المسيحية هو التوحيدء الذي هو دين الأنبياء جميعا 
عليهم الصلاة والسلام؛ وما جاء عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلا به › 
التوحيد بكل شعبه : في العبادة » فلا يُعبد إلا الله وحده لا شريك له › 
وفسي الربوبية › فالله خالق كل شيء › وفي الأسماء والصفات, فليست 
ذات الله جل جلاله ‏ مركبةء كما أنها منزهة عن مشابهة المخلوقين. 

يقول الله تعالى -: (وَِذْ قال الله يا عيسو ابن مَرْيّم أأنت قلق 
للناس اتَفِدُوِيِع وَأَمَع إلَمَيْنِ من فون الله قال سُبْعَانَكَمَا يَكُونُ لي أن 
آقُولَ مَا لَيْسَ لي يحو إن ند فَلنَهُ قد علِمتِه حَعَلَم ما في نكسي وك أعلّم 
ما في سك إن ك اند عَدَمْ الْفَيُوب *مَا قُلْدلَهُمْ !2 مَا أَمَرْشَقِعِ يه أن 
اعْبُدُوا الله وَيَعِ وَرَبَكُمْ وَكُنَدُ عَلَيّْصِمْ شَمِيدَا ما دهد فيصم قَلَمَا 
َوَفْيْحَدِي كدت ادد الرقِيبَ عَلَيْصِمْوَأندَ عَلّو كَل هَيء شمية) !". 

ومع ما دخل كلاً من التوراة والإنجيل من تحريف عبر التاريخ إلا 
أنه لا يزال يوجد فيهما حتى الآن نصوص تدل على توحيد الله سبحانه 
وتعالى › ففي التوراة نجد مثلاً ما يلي : . 


.١١١ - 1١١5 سورة المائدة: الآيتان ۽‎ )١( 
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(في البدء خلق الله السماوات والأرض) '. 

(لا يكن لك آلهّة أخرى أماميء لا تضنع لك تمثالاً منحوتاًء ولا 
صورة مما في السماء فوق» وما في الأرض من تحتء؛ وماافي الماء 
من تحت الأرضء لا تسجد لهن» ولا تعبدهن؛ لأني أنا الرب إلهك. إله 
غيور) "2 . ' 

(فاحترزوا من أن تنغوي قلوبكم؛ فتزيغواء وتعبدوا آلهة أخرى. 
وتسجدوا لهاء فيحمى غضب الرب غليكم) . 

وورد في الإنجيل : قال المسيح: «إن أول الوصايا هي: (اسمع يا 
إسرائيل» الرب إلهنا رب واحد) . 

فقال له الكاتب : جيداً يا معلم ٠‏ بالحق قلت › لأنه الله واحدء وليس 
آخر سواه»"). 

وقال المسيح أيضا: (إنه مكتوب للرب إلهك تسجد, وإياه وحده 
تعبد)('. 

ولكن بولس (شاؤل) اليهودي. الذي اعتنق النصرانية عام 81 م 
أي بعد رفع المسيح عليه السلام ‏ استطاع أن يغير اتجاههاء ويحدث 


١-1١( سفر التكوين‎ )١( 

(۲) سفر الخروج (۲۰: ۲ 5). 

(۳) سفر التثنية .)١7-1١7:11١(‏ 

(4) إنجيل مرقس (؟7١:‏ ). 

(5) إنجيل مرقس (؟7١:‏ ). 

(5) إنجيل لوقا (4: ۸). 

(۷) وهو كما قال عن نفسه -: «أنا رجل يهودي» ولدت في طرسوس كيليكية». أعمال 
(۲۲: "). وقال: «أنا فريسي ابن فريسي» أعمال (۲۳: ۷). يقول توينبي: 
«وتحول فريق يهودي إلى كنيسة مسيحية مسكونية؛ أمر يدعو في واقع الأمر 
إلى الدهشة». أرنولد توينبي ‏ تاريخ البشرية  .۸۷١ -١‏ وانظر: سعيد أيوب - 
المسيح الدجال: قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى ‏ دار الاعتصام - 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى  ٠۰٤١‏ ه.ص 8" 88. 
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فيها كل ما ليس من أصلهاء حيث كان من أشد وألد أعدائها. 

ولقد كان دخوله المسيحية - كما يقول عنه لوقا - على النحو 
التالي: «وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق › فبغتة أبرق حوله نور 
مسن السماء. فسقط على الأرض. وسمع صوتاً قائلا له: شاؤل؛ شاؤل› 
لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيدي؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي 
أنت تضطهده › فقال وهو مرتعد متحير: يا رب! ماذا تريد أن أفعل ؟ 

فقال له السرب: قم وادخل المدينة؛ فيقال لك ماذا ينبغي لك أن 
تفعل»('). 

قال لوقا: «وللوقت جعل يكرز ‏ أي بولس - في المجامع بالمسيح 
أن هذا هو ابن الله»'. ۰ 

هذه الجملة الأخيرة غيرت وجه التاريخ إذ لم تكن معروفة من قبل › 
فأصبحت نقطة تحول في الدراسات المسيحية» وأصبح بولس معلم 
المسيحية ("يقول : «وأعرفكم أيها الأخوة الإنجيل الذي بُشرت به › إنه 
ليس بحسب إنسانءلأني لم أقبله من عند إنسانء ولا عَلمتّهء بل بإعلان 
يسوع المسيح»!؛) : 

قال ذلك. مع أنه «لم ير المسيح قط ولا سمعه يتكلم: ولكنه قال 
بصلة مباشرة بينه وبين المسيح. وبهذه الدعوى لم يَصر لأحد حق في 
أن يناضله فيما ينشره من تعاليم ما دام أنه تلقاها مباشرة من السيد 
المسيع" : 
(١)أعمال‏ (9: ۰۳ ). 
(۲)أعمال (۹: .)٠١‏ 
(")انظر: د. أحمد شلبي ‏ المسيحية .ص: ١١؟.‏ 
(4)غلاطية ١1١ :١(‏ ؟١).‏ 
(*)أحمد شلبي ‏ المسيحية .ص .”١١‏ 
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إذن es‏ في دين المسيحية لكر حيد كغيره ٠‏ ه من الأديان 


ل شاو 1 ؛ الفؤراة وَالِنجْيلَء اتاراق دف 
٠‏ © فتك اين إن جناء لشي ليطبع جوز 
32 اسع 0 ع ملاحظة نان 0 ص تضوض ن اميل : ا 
١‏ ولواب :“ما يروى “عن المشيح ٠‏ 

أنه قال لثلاميذه يوماً: اذهبو ` ۇثلمذوا جع شور وأشمدوهم باسم 


ل 9 


لإقمام هذا النض فيه جعل | اليحيّة يناً غلمياً من ناحية. وب فكرة 


5 التثليث من تاحية أخرى : 


ولقد 'اتسعت عفيذة التثليث و وانتشرت بين 1 5 

. الوثتيون من الرومان؛ واليونان فيهاء حيث كاز نة أكشن” من يَحَضرٌ” المجامع 

الكنسية من الرومان واليونان» ولهم السيطرة فقرر الرومان ابسلطة " 
ri‏ اوقوتنه ه هذه ية في مجمع نيقية سنة fre‏ 6 3 


e 


f Be 38 کی د بک‎ e 


او e‏ 
(۲) قسطنطين (۲۸۸ - ۳۳۷م): : أحد ملوك الروم المتنصرة؛ تولى الملك سنةا؟ م 
ودخل النصرائية بعد سنة واحدة من توليه الملك الذي دام ثلاثين سنة. وهو 
مؤسس مدينة القسطنطينية. وفي عهده عقد عدد من المجامع الكنببية كان 
أبرزها مجمع نيقية سنة 57 م, وفيه اعتمدت عقيدة التثليث وأقن وطرحما 
سواها. انظر: -١‏ علي بن الحسين بن.على المي یت 1415 ه) مروج.- 
مروج الذهب دار المعرفة . بيروت ‏ تحقيق: محل متي ادبن عبد ید - 


0 


قرروها في الافاق. على الرغم من أن الآريوسيين' ' ذهبوا إلى أن 
المسيح إنسان مخلوق من العدم؛ فنفاهم' قسطنطين" ؛ وبقوا بضع سنين 
في المسنفى»› شم عادوا إلى الإسكندرية. وبعودتهم نادى الأساقفة 
المكرهون على التوقيع بالتثليث ‏ ببطلان مساواة عيسى لله في 
الجوهر. ظ ْ 

فاضطر 'قسطنطين" أن يقيم مجمعا جديداً في أنطاكية؛ وكثر فيه 
الجدلء ثم أقرٌ فيه صحة مذهب ”آريوس وبطلان رأي خصومه الذين 
دعوا أنفسهم أرثوذكس ‏ (أي مستقيمي الرأي) ‏ ولكن سرعان ما 
توفي "آريوس" فاستغل خصومه ذلك حجة على بطلان زعمةا"): 
فغلبت عقيدة التثليث وراجت. 

وجددت الكنيسة الكاثوليكية» والمذهب البروتستانتي عقيدة التثليث؛ 
مع اعترافهم أن أدلة. التاريخ تخالف ذلك وأنه طارئ على الديانة 
المسيحيةا" ٠‏ وهكذا سيطر الرومان الذين دخلوا المسيحية؛ وأحدثوا 
فيها ما أحدثوا من الوثنيات: ولهذا قيل: «لم تتنصر الروم ولكن تروّمت 
النصارى». 


-١ "3206 5117-١ .=‏ الموسوعة العربية الميسرة ۔ بإشراف: محمد شفيق 
غربال ‏ دار الشعب بالقاهرة؛ ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.ص .٠/١‏ 

)١(‏ نسبة إلى القس آريوس؛ أسقف نيقوميدية الذي قال: إن المسيح ليس إلها.. 

(۲) انظر: عبد الله العلمي ‏ كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ 
وقسيس ‏ أشرف على طبعه: د. عبد الخليم العلمي ‏ الطبعة الأولى ‏ .١ه‏ 
ص: .١7‏ وانظر: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
مطابع المجد التجارية . 2081١ /١(‏ ؟ 05 )... 

(۳) ورد هذا في دائرة المعارف لاروس الفرنسية للقرن التاسع عشر. انظر: عبد الله 
العلمي ‏ سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية .ص .٠١‏ 
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واسجتمر حكنهسم إلى القرن السادس الميلاديء حيث جاء الإسلام: 
فاضطرهم بفتوحاته وانتضاراته إلى الانحصار على أوروبا. وهناك د 
وفني العصور.الوسطى. سيطز رجال الكنيسة على أورويا:دينياً؛ فكان 
لهسم الحق .وخدهم في فهم الدين» وتقشيره. كما سيطروا سياسياً؛ حيث 
كان البابا هو الذي يعين الحكام. وسيطروا علمياً؛ حيث فرضوا فهمهم 

وبعد سقوط غرناطة عام 457١م؛‏ بدأت محاكم التفتيش تفتك 
بالمسلمين والسيهود معناء فهاجر المسلمون إلى شمال:إفريقيا ومعهم 
بعض اليهود» إلا أن أكثر اليهود هاجر إلى أوروباء وحملوا معهم ثروة 
علمية ومالية جمعوها من الأندلس» وكان لها أكبر الأثر في تغلغل 
اليهود بالمجتمغ الأوروبي حيث وصل ذلك التغلغل إلى الكنيسة نفسها؛ 
مما حسدا بامارتنن لوثر7)” زعيم حركة الإصلاح ورائد المذهب 
البروتستانتي ‏ أن ينشر-كتاباً عام ۲۳١٠م‏ بعنوان : (عيسى. ولد 

ووضعت حركة الإصلاح البروتستانتية العصمة في الكتاب المقدس» 
كما أدت القراءة الحرفية له إلى النظر إلى شعب اليهود بوصفه شعبا 
مميزاًء وإلى أن عودتهم إلى فاسطين شرط لتحقيق المجيء الثاني 


ءم١55١ قسيس ألماني» زار كنيسة روما سنة‎ )١45-15485( مارتن لوثر‎ )١( 
زأثكر ما رأى فيها من الانخلال: المتفشي في رجالها. وبعد عودته إلى بلده قرر‎ 

.....الانشقاق: عنهاء وأنشأ مذهبا جديدا سمي بالمذهب البروتستانتي. ولقي في ذلك 
التعب والمعاناة» وكثيراً من ألوان الحرمان البابوئء لكن ذلك كله لميثنه عن 
بعزيمته, انظو: عبد الوهاب الكيامي ‏ موسوعة السياسة ‏ المؤشسة العربية 
للدراسات والنشر ‏ بيروت د الطبعة.الثانية 1592م (8/ 4 1/). ش 
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وهكذا نفذ الفكر اليهودي والأدبيات اليهودية إلى صميم العقيدة 
المسيحية: وتدور تلك الأدبيات حول أمور ثلاثة: ١‏ 
أ - إن اليهود هم شسعب الله المختارء وأنهم يكونون بذلك الأ الأمة 
المفضلة على كل الأمم... ٠‏ 
جاء في سفر التثنية :«لأنك أنت شعب مقدس نلرب إلهك. إياك قد 
اختار الرب إلهك؛ لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على 
0000 ' ش 
- أن ثمة ميثاقا إلهياً يربط اليهود بالأرض المقدسة في فلسطين 
أعطاه الله لإبراهيم حتى قيام الساعة ٠‏ 
جاع في سفرالتكوين : «وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن 
عشيرتك» ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فأجعلك أمة عظيمةء 
وأباركك» وأعظم اسمكء وتكون بركة؛ وأبارك مباركيك. ولاعنك ألعنه... 
وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان.... وظهر الرب لأبرام؛ وقال: لنسلك 
أعطي هذه الأرض»!" : ۰ ْ 
چ - ربط الإيمان المسيحي بعودة المسيح؛ > بقيام دولة صهيون؛ أي 
بتجميع اليهود حتى يظهر المسيح فيهم مرة ثانية. 
هذه الأمور الثلاثة ألفت في الماضي؛ » وهي تؤلف اليوم؛ قاعدة 
«الصهيونية المسيحية» التي سبقت الصهيونية اليهودية بثلاثة قرون؛ 
أي قبل المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بازل بسويسرا عام 


0 a) a yT) 
2 OOD) سفر التكولين:‎ )۲( 
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۷م برئاسة د. هرتزل ۰ ٠‏ 1 

وفي لقاء تسم بین جرس اسل ويي لمريكي في لمنطرن؛ 
تمنى ذلك المسيحي أن لو ولد يهودياًء وقال: «إن خلق إسرائيل جديدة 
مع عودة اليهود إلى الأرض التي وعدهم الله بها؛ يعطينا ذليلاً لا يناقش 
ع أن خطة الله المباركة هي موضع التنفيذء وأن العودة الثانية 
لمخلصنا قد تأكدت»!): 0 0 

وجاء في دائرة المعارف البريطانية: «إن الاهتمام بعودة اليهود إلى 
فلسطين قد بقي حياً في الأذهان بفعل النصارى المتدينينء وعلى الأخص 
في بريطانيا أكثر من اليهود أنفسهم»» ويؤكد هذا المعنى وايزمان 
بقوله: «إن من الأسباب الرئيسية لفوز اليهود بوعد بلفور؛ هو شعور 
الشعب البريطاني المتأثر بالتوراة» وتغنيه بالشوق النمض لأرض 
الميعاد»7 ٠ ٠‏ | 

لم تكتف (الصهيونية المسيحية) بهذا الحد من التغلغل الفكري في 
أوساط المسيحيين الغربيين» بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك وأعمق, 
فعندما ترجم الكتاب المقدس للغات القومية الأوروبيةء أصبح ما ورد في 


(۱) محمد السماك ‏ الصهيونية المسيحية ‏ دار النفائس بيروت ‏ الطبعة الثانية ‏ 
۳ هھ » ص ۳ "4. بتصرف. وانظر: جريس هالسل (النبوءة والسياسة)؛ 
ترجمة: محمد السماك ‏ جمعية الدعوة الإسلامية . طرابلس - ليبيا ‏ الطبعة الأولى 
لكلاف ص 314 

(۲) جريس هالسل ‏ مصدر سابق؛ ص 4 ْ 

(۳) إسماعيل الكيلانئي ‏ الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي ‏ مكتبة الأقصى الإسلامية 
ء الدوحة: قطر ‏ الطبعة الأولى ۔ ١١١٠ه-ص:‏ ٠ع‏ وايزمان: زعيم يهودي 
صهيونيء ولد عام ٤م‏ قدم لإنجلترا خدمات علميةء حيث كان عالم كيمياء 
في وزارة الذخيرة الإنجليزية. واجتمع مع بلفور عام "50 ١م.‏ وبلفور (4 184 - 
م): سياسي بريطاني» وصهيوني مسيحي؛ صاحب الوعد المشهور عام 
م دينما كان وزيراً لخارجية بريطانيا. انظر: عبد الوهاب الكيالي ‏ 
موسوعة السياسة؛ ,)١19 /١(‏ ش 
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العهد القديم من تاريخ ومعتقدات وقوانين العبرانيين» وأرض. قلسطين 
أموراً مألؤفة في الفكر الغربي. ؤغدت قصص العهد القديم وشخصياته ‏ 
مألوفة كالخبزء وأضحى كثير من البروتستانت يرددونها عن ظهر قلب. 
وأصبح المسيح نفسه معرؤفاء ولم يُعتقد أنه ابن مريم؛ بل واحد من 
سلسلة طويلة من الأنبياء العبرانيين. وحل أبطال العهد القديم كإبراهيم؛ 
وإسحاق» ويعقوب؛ محل القديسين الكاثوليك. ا 
وأصبحت فكرة أن الحج للقدس يكفر الخطايا مرفوضة؛ كما أنكرت 
شفاعة القديسين» وتبجيل رفاتهم. لكن ذلك لم ينس الناس الأرض 
المقدسة تماماء بل إنها حظيت بأهمية جديدة؛ حيث ارتبطت بدلالات 
صهيونية.. وهكذا أصبحت فلسطين أرضاً يهودية في الفكر المسيحي في ِ 
أوروبا البروتستانتية» وأصبح اليهود هم الفلسطينيون الغرباء في 
أوروبا والذين سيعادون إلى فلسطين عندما يحين الوقت المذاسب»' ' 
ويذكر الباحثون أن أول من دعا إلى البعث اليهودي في فلسطين هو 
اللاهوتي الإنجليزي توماس برايتمان  ٠٠١١١(‏ ١١٠١م)؛‏ وتلميذه 
هنري فنش عضو البزلمان البريطاني الذي كتب عام ١۲٠١م‏ أن اليهود 
سوف يعودون إلى بلادهم» ويعيشون بسلام هناك إلى الأبد؛ تحقيقا 
لصالح الديائة المسيحية؛ بعد أن يسودوا أعدائهم الذين يسميهم 
الكتاب المقدس (جوج وماجوج). وفي هذا الوقت ‏ أي القرن السابع 
عشر - قامبت في إنجلترا حركة (تطهيرية) تعاطفت مع اليهودء 
واستخدمت العبرية في الصلوات» وفي تلاوة الكتاب المقدس› 
وشددت على أن العهد القديم يعطي مثالاً للحاكمية الإلهية في تاريخ أمة: 
(1) ريجينا الشريف - الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغزبي. ترجمة: 
أحمد عبد الله عبد العزيز . عالم المعرفة ‏ الكويت  4٠"‏ 1ه ص ”7؟, 
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وعلى مفهوم الشعب المختار!). ٠‏ 

هذه الحركة التي يسميها المؤرخ سيسل روث: «حب السامية»؛ 
تميزت بالخصائص الاتية: 

أ - التأثر بالمثالية العبرية كما تظهر في الكتاب المقدس. 

ب - شعور بالخجل تجاه آلام اليهود في الماضي والحاضر والعطف 
عليهم. 

ج - نقل يوم الاحتفال الديني ببعث اليهود إلى يوم السبت. 

وفي عام ۹٤١١م‏ وجه كل من عالمي اللاهوت التطهيريين 
الإنجليزيين (جوانا) و (أيبنزر كاترايت) مذكرة إلى الحكومة البريطانية 
. يطالبان فيها: أن لبريطانيا شرف حمل أولاد إسرائيل إلى الأرض التي 
وعد إياها أجدادهم. 
هذه المذكرة لها أهمية من حيث: ْ 

أ - أنها تعبّر عن مدى التحول في النظرة إلى فلسطين والقدس؛ من 
كونها أرض المسيح المقدسة؛ إلى كونها وطناً لليهود . ۰ 

ب - أنها أول تعبير عن التحول من الإيمان بأن عودة المسيح 
تسبقها عودة اليهود إلى فلسطين › وأن العودتين لن تتحققا إلا بتدخل 
إلهي › تحول من ذلك الإيمان إلى الإيمان بأن هاتين العودتين يمكن أن 


(١)انظر‏ المراجع التالية: أ محمد السماك ‏ الصهيونية المسيحية .من ص: 7" إلى 
ص: , 4. ب - شفيق مقار ‏ المسيحية والتوراةء بحث في الجذور الدينية لصراع 
الشرق الأوسط ‏ رياض الريس للكتب والنشر ‏ لندن وقبرص ‏ الطبعة الأولى 
5م -من ص: ٩۳‏ إلى ص: 4۷. ج - ريجينا الشريف ‏ الصهيونية غير 
اليهودية .من ص: 55 إلى ص: 04. ومن ص: 44 إلى ص: ١.د‏ ,طارق 
متري مقال بعنوان: الأصول الدينية والثقافية للقرار الغربي في الصراع على 
فلسطين ‏ مجلة الفكر الإسلامي ‏ السنة )١5(‏ جمادى الأولى سنة ٠5‏ 14اه.ء 
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واعتمد هذا الربط كرومويل سنة 558١م‏ في مؤتمره للتشريع 
لعودة اليهود إلى بريطانياء وقد حضر المؤتمر هذا العالم اليهودي ' 
ناسخ بن إسرائيل" الذي ربط الصهيونية المسيحية بالمصالح 
الاستراتيجية لبريطانيا. 

إن توظيف الدافع الديني لتحقسيق مكاسب سياسية ذات بعد 
استراتيجي؛ أسس القاعدة لاحي د ليرد 
أمريكا . 

ولكن حركة (حب السامية) تضاءلت بعد موت كرومويل: وارتقاء 
الستيورات عرش الحكسم في إنجلترا سنة ١٠5١م‏ التي هزمت فيها 
البيوريتانية التطهيرية ؛ غير أن البعث اليهودي من حيث هو تمهيد 
للمجيء الثاني للمسيح شقت طريقها بين المسيحيين في إنجلتراء وكثير 
من البلدان الأوروبيةء وهي تندرج في سياق النظرة (الألفية) إلى 
المستقبل والقائلة : إن العالم يشرف على النهايةء وإن ألفا من السنين 7-- 
تتميز بالمودة والسلام والأخوة ستبدأ بعد تلك النهاية. 

وفي مطلع القرن التاسع زاد زخم هذه الفكرة في إنجلتراء فتأسست 
فسي لندن عام 101١م‏ جمعية لنشر المسيحية بين اليهود! وعمل القس 
لويس وي الذي أصبح عام 9١8١م‏ مديراً للجمعية ‏ على ترويج 
فكرة عودة اليهود إلى فلسطين تحقيقاً للنبوءات التوراتية(" : 


)١(‏ راجت في بريطانيا ‏ أعقاب الحرب الأهلية التي سبقت ظهور الحركة البيوريتانية 
«التطهيرية» ‏ فكرة تقول: إن هذه المعاناة مردها إلى غضب الله؛ بسبب سوء 
معاملة اليهود . كما يروج اليوم في أمريكا أن الله ينعم على أمريكا بالقوة والثروة 
ص a URE Ei‏ . محمد السماك . مرجع سابق .ص: ٠‏ 5. 
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وعملت هذه الجمعية؛ بل تخصصت في تثقيف (المهتدين) من 
السيهودية إلى المسيحية ودعمهم › شم تحولت بسرعة إلى دعم 

وهنا وقفسة جديرة بالتأمل والملاحظة» وهي: ظاهرة تحول بعض 
اليهود إلى المسيحية؛ مع ما عرف عن اليهود من انغلاق ! 

فهل يهدف المسيحيون لإدخال بعض اليهود في المسيحية؟ ۰ 

أو أن ذلك من قبيل اختراق اليهود للمسيحية والعبث بهاء وتسخير 
المسيحيين لمصلحتهم() ٠‏ ' 

ولقد عمل اللورد شافتبري على معارضة اندماج اليهودية في 
المجتمع الإنجليزي؛ ويسرى وجوب بقاء اليهود غرباء في كل بلد إلا 
إلا أن اليهود لم يتحمسوا كثيراً للذهاب إلى فلسطين؛ بل كان همهم 
الأول نيل الحقوق المدنيةء والسياسية في مختلف البلدان. ‏ ' 

شم بدأ الأمر يتغير تدريجياً مع قيام حركة سياسية؛ أطلقها مجموعة 


.--- -- من اليهود الأوروبيين الذي عقدوا المؤتمر الصهيوني عام 854١م‏ . 


وحينما رفع هرتزل شعار «أرض بلا شعب» لشعب بلا أرض»' . 
استفادت منه الحركة الصهيونية اليهودية. 

وممسا يجدر ذكره والتنويه به أن كلا من (آرثر بلفور) و (دافید 
جورج) رئيس الحكومة البريطانية في تلك الفترةء ينتميان إلى تيار 


)١(‏ يقول توينبي: «تحول فريق يهودي إلى كنيسة مسيحية مسكونية؛ أمر يدعو إلى 
الدهشة» 


(۲) والشعار الذي رفعه هرتزل» كان أول من رفعه اللورد شافتسبري (۱۸۰۱ 5 
۰ م). أبرز نك > 5 اليهود. وذلك عام 9 8١م.‏ 
ش o1‏ 


وفي منتصف القرن التاسع عش انتشرت فكرة (الألفية)!' على يد 
المبشر البريطاني جون داربي الذي قسم التاريخ إلى حقبات تحددها 
كيفيات التدخل الإلهيء وبشر بقرب تحقيق النبوءات ‏ مع التشديد على 
(الأمر الإلهي) بعودة اليهود إلى فلسطين - بالمجيء الثاني الحقيقي 

وفي عام ۱۸۷۸م أصدر رجل الأعمال المسيحي وليم بلاكستون: 
١441(‏ 41"دم) كتابه (يسوع آت)» ووزع منه أكثر من مليون 
نسخة في الولايات المتحدة الأمريكيةء وترجم إلى (48) لغةء وعد أكثر 
الكتب انتشاراً في القرن التاسع عشر(). 

وفي هذا العام نفسه؛ أسس بلاكستون منظمة تدعى (البعثة العبرية 
من أجل إسرائيل)» جمع خلالها توقيعات (١٠؛)‏ شخصية أمريكية بارزة 
من أعضاء الكونجرس» والقضاةء ورجال الأعمال والصحافيين. ورفعها 
٠‏ ضمن عريضة للرئيس الأمريكي هاريسون  ۲۸۸۹(‏ ۱۸۹۳م) وذلك 

أسنة 1891م يطلبون فيها تجميع اليهود في وطنهم فلسطين. 


)1( الألفية: (Millennium)‏ من أهم عقائد وأفكار «الصهيونية المسيحية». وتعني: 
أن المسيح سيملك حقيقة على مملكة أرضية لمدة آلف سنة. وقد وردت كلمة 
الألف سنة ست مرات في رؤيا يوحنا :7١(‏ ۲ ۔ ۷). انظر: محاضرات في علم 
اللاهوت النظامي ‏ هنري ثيسن ‏ ترجمة: د. فريد فؤاد عبد الملك ‏ دارة الثقافة 
بالقاهرة» ص»› ١ . ۱۷٦‏ 

)١(‏ انظر المراجع التالية: أ - يوسف الحسنء البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه 
الصراع العريي الصهيونيء دراسة في الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية - 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» الطبعة الأولى: مم ص؛ 514 554 
4" اب طارق متري ‏ مرجع سابق ‏ الصفحات: من 5 إلى ١8ج‏ محمد 
السماك ‏ مرجع سابق» ص .٠١ ۸١‏ د جریمن هالسل ‏ مرجع سابق - 
الصفحات من ٠‏ إلى “١‏ ومن ۳ إلى فكاو ,18١‏ 
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وعندما تردد هرتزل في أمر فلسطين كأرض تقام عليها دولة 
إسرائيل أرسل بلاكستون إليه نسخة من الكتاب المقدس» تظهر فيها 
علامات وضعها هوتشير إلى عودة اليهود إلى الأرض المقدسة. 

وهكذا فلقد استطاعت الحركة الصهيونية اليهودية ‏ ولفترة طويلة 
توظيف مشاعر التأييد في الأوساط الصهيونية المسيحيةء إلى حد أن 
اقترح الرئيس الأمريكي توماس جفرسون (۱۸۰۱ س ۹٠۱۸م)‏ اتخاذ 
رمز لأمريكا يمثل أبناء إسرائيل تظللهم غيمة في النهار» وعمود من نار 
في الليل؛ توافقاً مع ما يتضمنه سفر الخروج (): 

ومنذ عام 4١18م‏ ارتفعت في أمريكا دعوات (الصهيونية 
المسيحية) لتوطين اليهود في فلسطين ٠‏ بل إن أحد رواد هذه الحركة 
القس وردر جريسون؛ هاجر من أمريكا إلى فلسطين › واعتنق الديانة 
اليهودية؛ وقد ترقى في الأعمال الوظيفية إلى أن أصبح قنصلا عاما 
لأمريكا في فلسطين ؛ وكان متحمسا لعودة اليهود إلى فلسطين . 

وهكذا تفاعل شعور الحركتين الصهيونيتين: المسيحية واليهودية؛ 
بوجوب توطين اليهود في أرض الميعاد تحقيقاً لوعد الله !» وتنامى على 
مستويات عدة: سياسية: ودينية» وماديةء ونتج عنه مطالبة اليهؤد 
اللمسيحيين الالتزام بثلاثة مواقف : 

١‏ - رفض العداء للسامية ومحاربتهاء وتطهير المؤسسات 
المسيحيةء والطقوس الدينية» بل والأدب الديني ‏ بما فيه الذاكرة - من 
كل أثر سلبي لها . ٠‏ 

۲ - الكف عن دعوة اليهود إلى الدخول في المسيحية . 


() انظر الإصحاح ١‏ الفقرات 51-7٠‏ .. 
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: 


٣‏ - الاعتراف بحق اليهود في دولة خاصة بهم, والانتباه إلى 
العلاقة الخاصة التي تشد يهود العالم إلى هذه الدولة .2 ' 

وقد قبلت مغْظمْ الكنائس المسيحية الغربية الموقف الأول › وإن 
اختلفت في شكل التعبير عنه. ومن صور ذلك ما تم في مؤتمر الجمعية 
العامة لمجلس الكنائس العالمي المنعقد في نيودلهي سنة ١5751١م:‏ حيث 
خرج المؤتمرؤن بوثيقة فيها : (العداء ضد السامية خطيئة ضد الله › 
وضد الإنسانية » وعلينا في التعليم المسيحي ألا نلقي الأحدات التاريخية 
التي أدت إلى صلب المسيح على عاتق الشعب اليهودي » فالمسؤولية 
تقع على إنسانيتنا المشتركةء وليست محصورة بجماعة معينة أو قوم ). 

وينحو هذه المقررات أصدر المجمع الفاتيكاني وثيقة خاصة بالعلاقة 
مع الأديان غير المسيحية › وذلك عام 556١م؛‏ وأصدرت البروتستانتية 
في مجمعها العام بكنيسة هولندا عام 17٠١‏ ١م‏ بياناً جاء فيه: (إن لليهؤد 
الحق في إقامة دولة خاصة بهم) . ١‏ 

كما أصدرت اللجنة الأسقفية الفرنسية الكاثوليكية عام ۹۷۳١م‏ 
وثيقة خاصة بالعلاقة مع اليهود › وعنونتها ب (الموقف المسيحي من 
اليهودية). ولكن موجة من رياح التغيير هبت على هذه المواقف الكنسية 
المنساقة خلف اليهود, ففي عام ١۷٠٠م‏ عقد مجلس الكنائس العالمي 
مؤتمراً له في نيروبي بكينيا؛ أدان فيه إسرائيلء ودعاها للانسحاب إلى 
حدود عام 1571١م,‏ وأيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 

كنا حدث مثل هذا الموقف في اجتماع عام ۱۹۸۳م في فانكوفر 
بكنداء وظهسر أيضاً فسي بعض فعاليات مؤتمر التنصير في كلورادو 
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بالولايات المتحدة الأمريكية سنة ٠017١918‏ 

ولعل هذا التغيير في المواقف له أسباب منها : 

أ - تظاهر الكنيسة بالتضامن مع الفقراء والمقهورين . 

ب - تنامي قوة كنائس العالم الثالث التي لا تدين بفكر الصهيونية 
ج - ما قام به المسيحيون العرب وخاصة الفلسطينيين . 

ورغم كل ذلك فإن هناك تيارا مسيحياً يشق طريقه بقوة ينظر إلى 
المستقبل بعين النبوءات؛ ويرى لزاماً عليه أن يساهم في بناء دولة 
إسرائيل لتتم للمسيحيين بعد ذلك الوراثة الكبرى بتهيئة الأجواء 
والأوضاع لعودة المسيح وقيام الحكم الألفي . 

هذا التيار مؤثر وقوي في الولايات المتحدة» وفي أوروباء إلا أنه 
برز أكثر في أمريكا بعد منتصف هذا القرن . 

وبعد .. فهذا ما يسمى «بالصهيونية المسيحية»؛ يرون أن تأييدهم 
لإسرائيل ليس موقفاً سياسياً جاء نتيجة انفعالات معينة: بل هو مذهب» 


)١(‏ للمزيد من الاطلاع حول مسألة: فتور فكر «الصهيونية المسيحية» في منتصف 
عقد الستينيات وعقدا السبعينيات من هذا القرن› انظر: أ د. محمد الرميحي . 
مجلة العربي الكويتية ‏ العدد 4١5‏ مقال بعنوان: «العودة إلى الله» ص: 1۸ء 

- أجرى فيه الكاتب دراسة حول كتاب "he Revenge of God‏ (العودة إلى الله) 
لمؤلفه الفرنسي جيليه كيبل وفيه أن المجمع المسكوني الفاتيكاني توصل في 
دورته الثانية عام ١٠۹٠م‏ لما عرف بمبدأ الأجرامنتو (عصرنة وتطوير الكنيسة) 
سواء الكاثوليكية أو البروتستانتية بسبب ضغط الحداثة. ب منى فياض ‏ جريدة 
الحياة ‏ العدد: ١٠١4٠1‏ مقال بعنوان: الجذور الثقافية والاجتماعية لنهوض 
الأصولية في أوروبا ‏ ص: 8. ج - كتاب: التنصيرء خطة لغزو العالم الإسلامي ‏ 

.ا ترجمة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي عقد في ولاية كلورادو الأمريكية عام 
م -ص: 6 وغيرها. د - جريدة المسلمون ‏ دراسة بقلم: د. محمد 
عمسارة ‏ الأعصداد: 4ص ۸۰٤ ۰٤۱‏ ص ٤٤.ص “lf f‏ 


{ro} ود‎ 


ورأي صادر تبن اعتقاد ديني يقيني» مستنده قراءة النبوءات الخاصة 
بالمجيء الثاني للمسيح في العهد القديم والجديد . زكاه وأكده قيام دولة 
إسرائيل. عام 4۸ ام ثم تنامى وتعمق بعد حرب 551١م‏ واحتلال 
مدب القدس' ومنذ السبعينيات من هذا القرن الميلادي لقال الفونن 
يشسهد نمو هذه الحركة؛ بل صار لها قوة سياسية يُحسب لهاء فبلغ عدد 
المنتسبين إليها فشي أمريكا أربعين مليوناً؛ حسبما جاء في العريضة 
الموجهة للرئيس ريجان في عام ؟9/85١م,؛‏ والتي وقعها عدد من قادة 
هذه الحتركة ومما جاء فيها : وجوب عودة 9 إلى تطبيق تعاليم 
الكتاب المقدس . ٠‏ 

ومن جهة أخرى › فإن أا الشرق الأوسط ‏ عموما أطلقت 
سيلاً من النبوءاتء.بعضها يبشر بالمجيء الثاني للمسيح الذي بات 
وشيكا! وبعضها الآخر يعلن أنه لو قامت حرب عالمية ثالثة (هرمجدون 
نووية) 0 : فإنهم إنما تصرفوا بمشيئة الله وإرادته! 

لقد توسعت مثل هذه المشاعر أفقياً. وترسخت مودي حتى 
أصبحت العودة الثانية للمسيح حلماً وهاجساً واو أفكار قطاع عريض 

من الغربيين . 

وأخيراً ‏ وبعد الاستعراض السابق يتبين أن ا في اسار 
الوسطى كانت حبلى؛ نتسيجة تفاعل ظرفين مهمين في حياتها؛ هما 
الشفرف السياسبي؛ › والظشرف الديني» كثمرة طبيعية لتسلط الكنيسة, 
وبيروقراطيتها" : فولدت عملية الانعتاق. منها ظهور طائفة 


1 إن شاء الله تعالى - ن فرمجدون * ا‎ - TE 
تپ و على‎ E يقوم‎ ٬ي‎ RS البيروقراطية:‎ (9 
dor}, 


البروتستانت» والتسي تزامنت مع تململ اليهود وتشوقهم إلى الرجوع 
لأرض الميعادء ومع التململ والرغبة في التخلص منهم أيضاً. 

هذه العوامل متضافرة أسفرت عن مولود حمل صفات وراثية عدة: 

سياسيةء ويهودية» ومسيحية شاردة منفلتة من قيود كنيسة روماء 
ذلك المولود هو مأ سمي ب (الصهيونية المسيحية). 

وهنا يقفز إلى الذهن سؤالان مهمان لعل الجواب عنهما يسهم في 
اكتمال روي كرابمل بور aS‏ 

السؤال الأول: كيف انبعثت حركة الصهيونية المسيحية من طائفة 
البروتستانت؛ مع ما بينهما من اختلاف ظاهري؟! 

فالبروتستانت أحدثوا انقلابا» وتمرداً ضد الكنيسة الكاثوليكية في 

روماء أطاح بحق البابوات في احتكار تفسير الكتاب المقدس وفهمه؛ بل 
وأطاح بالبيروقراطية الكهنوتية التي كانت جاثمة على صدر أوروبا في 
القرون الوسطى. وأما الصهيونية المسيحية؛ فإنها تدعو إلى الالتزام 
الحرفسي بنصوص الكتاب المقدس» وخاصة نبوءات العهد القديم إلا أنه 
في الحقيقة ليس هناك خلاف جوهري يُذكر بين الحركتين › لأن كلا 
منهما هُجّن بالفكر اليهوديء والعقائد التوراتيةء كما أفرغ محتواهما من 
الكثير الذي يجعلهما ديانة مسيحية مستقلة جديدة. 

وإن وجد شيء من ذلك الخلاف؛ فإنما هو خلاف فكري أقرب من 
أن يكون عقائديا . حيث تؤمن الصهيونية المسيحية بالحكم الحرفي 
للمسيح › بينما يؤمن البروتستانت ‏ خاصة اللوثرية منهم ‏ بالحكم 
المعنوي للمسيح» فعودة المسيح الثانية عند الصهيونية المسيحية 


سس 
-من رناسات إلى مرؤوسين. نبيلة داود ‏ الموسوعة السياسية المعاصرة - 
مكتبة غريب القاهرة. ص ۳۲ ., 


{orv}þ 


حقيقيةء لكنها عند البروتستانت عودة معنوية» تتمثل في انتشار 
المسيحية؛ وتمكنها وهيمنتها. 

وأما السؤال الثاني فهو: ما السر في تبني حركة الصهيونية 
المسسيحية لقضية اليهود في العودة لأرض الميعاد (فلسطين)» على 
الرغم من العداء التاريخي بين أهل الملتين : المسيحية واليهودية؟! 
وهذا العداء التاريخي كان بسبب الخلاف العقائدي العميق بينهما : 

- فالمسيحيون يؤمنون بأن «يسوع الناصري» الذي تضمنت الأناجيل 
تاريخه؛ وتعاليمه في «العهد الجديد»؛ هو المسيح الذي بشرت بمجيئه 
نبوءات «العهد القديم»» ولهذا عظّم النصارى وقدّسوا العهد القديم. 

في حين يرفض اليهود ذلك؛ ويتمسكون بأن المسيح الموعود لم 
يأت بعد. والذي لا سبيل إلى المراوغة في شأنه؛ إن ذلك الانتظار 
لمجيء المسيح المنتظر يظل حجر الزاوية في الإيمان اليهودي(" : 

ب - وفي «التلمود» ورد أن «المسيح الناصري» ابن غير شرعي. 
حملته أمسه وهي حائضء وأنه شرير» ومجنون› ومخبول؛ وساحر. 
ومشعوذ, ووثني» وقد صلب في ليلة عيد الفصح اليهودي(): 

كماأنهم يعتقدون أن كل ما جاء به «المسيح الناصري» ذب 
وهرطقةء ولذا يعتقدون أنه في جهنم" : 


)١(‏ شفيق مقار ۔ مصدر سابق؛ ص ننه 
(۲) عيد الفصح: هو ذكرى خروج بني إسرائيل من مصرء ومن العبودية التي كانوا 


يخضعون 

(۳) انظر: الأب آي بي برانايتس فضح التلمود تعاليم الحاخامين السرية ‏ إعداد ‏ 
زهدي الفاتح . دار النفائس ‏ بيروت - الطبعة الرابعة. 4١1‏ ١ه‏ من ص؛ /اه 
إلى ص:. 7 . لمزيد من التفصيل حول عقيدة اليهود في الفطير المقدس المعجون 
بدم مسيحي» والذي يقدمونه في عيد الفصح. انظر: نجيب الكيلاني ‏ دم لفطير 
صهيون 


{or} 


' ج - وهذه الخلافاث كانت مثار النزاع بين أرباب الديانات؛ فحينما 
يتمكن اليهود من المسيحيين فإنهم يُثخنون فيهم القتل والتمثيل 
والتعذيب» فقد فتكوا بالمسيحيين عام 4١م؛‏ ودبروا مذابح عديدة في 
عفد تراجان (۹۸ - ١١١م)»‏ ذهب ضحيتها حوالي نصف 
مليون مسيحي في همجية لا نظير لها. كما قضى يوسف ذو نواس 
في مذبحسة الأخدود على عشرات الألوف من المسيحيين حرقاً سنة 
° . ش ش ش ْ 
د - وكذلك رد المسيحيون على اليهود باضطهادهم؛ ففي سنة 
۳م ثار اليهود في فلسطين» فأخمدت ثورتهم. وقتل الآلاف منهم, 
و شرد الآخر ون. ثم تتابعت الاضطهادات المسيحية لهم: 
ش ففي إيطاليا سنة م وسنة ٠‏ 184١م:‏ وفي بريطانيا سنة 
٠‏ ام. وفي فرنسا في عهد لويس التاسع» ثم في عهد فيليب. 
< ومحاكم التفتيش في إسبانيا عام 441١م‏ وقد طُرِدِوا من إسبانياء 
وهذا ما اعتبره مؤرخوهم أكبر كارثة حلّت بهم بعد التدمير الثاني للهيكل 
سنة 7 .مء وهزيمة باركوخبا!' ' سنة 85 7١م.‏ 
وآخر مذابحهم على أيدي المسيحيين نفذها هتلر الألماني في الحرب 
العالمية الثانية عام ١٤۹٠م(‏ 0 


- انظر: عبد الله التل  جذور البلاء  المكتب الإسلامي  بيروت . الطبعة الثانية‎ )١( 
15055 فاص‎ "#4 

(۲) باركوخبا: اسم متمرد يهوديء قاد اليهود إلى مجزرة قتل فيها الرومان أكثر من 
نصف مليون يهوديء إبان الاضطهاد الروماني لليهود سنة "م . انظر معجم 
المصطلحات الصهيونية ‏ أفرايم ومناحم تلمي ‏ دار الجيل للنشر ‏ عمان ‏ الطبعة 
الأولى - ۹۸۸١م‏ -ص: الا ١ ٠‏ 

(") انظر محمد علي البار ‏ المسيح المنتظر وتعاليم التلمود ‏ الدار السعودية للنشر 
والتوزيع ‏ جدة ‏ الطبعة الأولى ‏ سنة ااه -ص: ۲۸.. 


1 {or} 


ولكن ومع كل ما سبق من صور العداء؛ فإن الصهيونية المسيحية 
تبنت قضية اليهود في الرجوع لأرض الميعاد وبقوة. وسبب ذلك يعود 
إلى عاملين بارزين : سياسي وديني() ٠:‏ 

أا السياسي : فيتمثل في صراع الملك الإنجليزي المزواج هنري 
الثامن مع الكنيسة؛ فقد طلب من الكنيسة الموافقة على طلاقه من زوجة 
لم يستطع التخلص منهاء فأصدر سنة ۸م أوامره إلى كل كنائس 
إنجلسترا؛ بإنهاء الوصاية الكهنوتية على الكتاب المقدس» وتفسيرف 
وتمكين كل فرد «مؤمن» من الاطلاع على نصوصه. وتفسيرهاء كما 
يمليه عليه عقله وضميره. وانضم إلى هنري الثامن: وأيد خروجه ذلك 
الطبقة الرأسمالية الناشئة الصاعدة في تلك الفترةء والتي كانت تعاني 
من سسطوة وقيود الكنيسة في روما التي تفرضها على حرية التجارة. 
والمعاملات» وضرائبها التي تجبيها منهم. 

أصدر هنري الثامن أوامره تلك بعد ثلاث سنوات من حلوله محل 
بابسا روما رئيساً أعلى لكنيسة إنجلتراء فكسر بذلك حاجزاً ضخماً؛ كان 
يعد تجاوزه جريمة عقابها الموت حرقاء بتهمة بتهمة الكفرء وإفساد الدين. هذا 
الموقف؛ عزز تيار ما سمي بالإصلاح الديني الذي بدأه مارتن لوثر, ثم 
تبعه كالفن الفرنسي ٤ _ ٠٠١٠۹(‏ م)» والذي اتخذ شعار (العودة 
إلى الأصول) أي العودة إلى حرفية الأسفار المقدسة . 

تمازج ( الورع الإصلاحي ) مع السياسة؛ ليهدمًا مفهوم: نة 
الكاثوليكية المعصومة من الخطأ) !» وتحل سلطة الكتاب المقدس _ 
باعتباره معصوماً من الخطأ حقيقة (كما يعتقدون)؛ لأنه كلام الله! - 


.۷۱ ننى ص:‎ ٠١١ انظر: شفيق مقار  مصدر سابق  من ص:‎ )١( 
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محل سلطة البابوية الغاشمة. | 
إن هذا التمازج فتح الأبواب على مصاريعها لفهم نصوص الكتاب 

المقدس» وصياغاته الملغزة التي أكد أحبار اليهود باستمرار أنها تحتمل 
هذا التوجه الذي قبلته البروتستانتية مرحلياً؛ الهدف منه إضعاف 

خصمها الكنيسة الكاثوليكية. 
إلا أن التقديرات تلك تجاوزت الهدف المنشود إلى ما هو أبعد منه 

بكشير؛ إذ أصبح يَهْوه إله اليهود إلها للمسيحيةء وحل أبطال العهد 

القديم, وأنبياؤه؛ محل قديسي المسيحية, كما تقرره الكاتبة الصهيونية 

اليهودية بربارا توخمان!') : ) ١‏ 
واستثمر اليهود الذين دخلوا المسيحية ‏ ظاهرياً ‏ ذلك أمثال 

يهود المارّانو الذين ساعدوا كولمبس في رحلاته() ٠‏ 
وأمثال كالفن اليهودي الأصل'" ' بل إن عدداً من وعاظ الكنائس» هم 

يهود اعتنقوا المسيحية؛ ليقوموا بدور سلفهم شاؤل. 
هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى فإنه لا بد من إدراك وملاحظة أن 

فكر (الصهيونية المسيحية) ومعتقدهم قائم على العمل على إعادة اليهود 

إلى فلسطين للتخلص منهم, ولتحقيق وعد الله لهم إلى أن يأتي المسيح. 

وحينذاك يتحولوا إلى مسيحيين مؤمنين. وما حصل من عداء وحروب 

)١(‏ المصدر السابق ‏ ص: ٠١‏ وأما (يهوه) فهو: اسم يعني به اليهود الله سبحانه 
وتعالى. وقد ورد بهذا الاسم في مواضع عدة من العهد القديم. 

(۲) المصدر السابق» ص .47١‏ 

(۳) ورد ذلك في أحد الخطابات التي ألقيت في مؤتمر مجمع بناي بريت في باريس. 
انظر: محمد السماك ‏ مرجع سابق - ص: ۲. و «جناي بريت» منظمة يهودية 
عالميةء تهتم بالنشاطات التربويةء والإنسانية بين اليهود في أرجاء العالم». 
ا و و ۷ 

4۱ 


بين أهل الديانتين ن: اليهود والمسيحيين؛ إنما نتج من خطأ في التطبيق 
والممارسة لتلك العقيدةء ومخالفةء وعدم فهم لنصوصهاء ولیس تطبيقا 
لوصايا المسيحية النخرفة - داعني صيغت في جملتها لمصلحة 
اليهودا | 


)١(‏ مجلة البيان السئة السابعة عشرة ء العدد 181 ربيخ الأزل ؟ ؟. هھ مایو 
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{o4} 


البحث الثافي ٠‏ 
ترتكسز المقومات العقائدية لتيار الصهيونية المسيحية على اعتناق 
ثلاثة مبادئ رئيسية!"): 
-١‏ الإيمان بعودة المسيح وبأن تلك العودة مشروطة بقيام دولة 
إسرائيل › 0 
- قيام دولة إسرائيل لن يتحقق إلا بتجمع اليهود في فلسطين . 
۳- إن شريعة الله وحدها - التوراة - هي التي يجب أن تطبق 
على اليهود في فلسطين بوصفهم شعب الله المختار . 
وقد لعبت هذه العقائد الثلاثة دورا أساسيا ومحوريا في صناعة وعد 
بلفور وقرار قيام إسرائيل وتهجير اليهود إليها . وفي دعمها 
ومساعدتها وإعفائها من الانصياع للقوانين والمواثيق الدولية فيما بعد . 
لذلك يلاحظ أن المحافظين الجدد مهووسون بفكرة الحرب الألفية 
"هر مجدون "(۲) التي سيبيد فيها المسيح العائد قوى الشر ويعتبرون 
أن ما يجري في أرض فلسطين ليس إلا إرهاصات لما يتوقعون انه 
سيحصل. وعلى الرغم من كراهية اليهود العاديين لهؤلاء لمحاولتهم 
تنصيرهم لإنقاذهم من الإبادة في " هر مجدون " إلا أن اليهود المحافظين 
وجدوا مصلحتهم المرحلية تقتضي التعاون والتحالف معهم › لذلك كان 
ائستلاف اليمين الأصولي المسيحي واللوبي اليهودي نقلة نوعية سمحت 


http://us.moheet.com/asp/report/american.right. htm (1) 


(۲) سيأتي الحديث عنها . 
ا 


بإملاء المواقف على الإدارة الأميركية فيما يتعلق بفلسطين والعراق7". 
وتجدر الإشارة إلى أن اليهؤد) ونتيجة لظروفة دولية تمكنوا من 
تشكيل طبقة إقتصادية ثريةء مما شكل إغراءً للدول الأوروبية للاستعانة 
بهم واستغلوا تلك الظروف لإختراق المسيحية وتفتيتها. وهذا ما تمثل 
باخستراقها الحركة البروتستانتية» حيث تداخلت الأساطير الصهيونية في 
هذه الحصركة من التفسيرات الحرفية للتوراة» وقامت حركة الإصلاح 
الديني بضم العهد القديم - التوراة- إلى العهد الجديد -الأناجيل- ("). 
فالعهد القديم وهو تاريخ اليهودء لم يكتمل إلا في القرن الأول 
مسي حون لح عي و اعتماده من قبل المسيحية 
البروتستانتية مع بعض الإضافات والحذف» وباللغة العبرية. ولم يكن 
تأثير التوراة مقتصراً على انجلترا" › بل شمل أوروبا كلهاء فتلك 
الأساطير الصهيونية أدخلت فلسطين في قراءات الكنائس ومواعظهاء 
وأصبحت في العقل المسيحي في أوروبا البروتستانتية الأرض اليهوديةء 
وصار اليهود ”” شعب فلسطين الغرباء في أوروباء والغائبين عن وطنهم 
والعائدين إليه في الوقت المناسب““. وهكذا أصبح العهد القديم مرا 
للمعلومات التاريخية عند العامةء بحيث اقتصر تاريخ فلسطين بالأساطير 
المتعلقة بالوجود اليهودي فقط؛ ولا وجود للشعوب الأخرى التي عاشت 
في فلسطين ('). 
)١(‏ عصام عبد الشافيء " دور الدين في السياسة الخارجية الأميركية: الأزمة العراقية 
نموذجا ".ص ۱۳۴. 
http://www.yahoooh.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4 YA‏ (؟) 
(۳) خيث يعود الفضل لملك إنكلترا هنري الثامن عام ٠١١۸‏ في تعميم العهد القديم 
٠‏ وجعله جزءاً من الثقافة الإنكليزية والعمل على ترجمة التوراة إلى اللغة الإنكليزية 


حتى أطلق على هذه التوراة المترجمة إسم ””التوراة الوطنية لإنكلترا . 
www. yahoooh.com/vb/showthread. php?s-&threadid= YFA,‏ تدك 


{ost}. 


هذه الصورة. هي التي رسخت في أذهان البروتستانت» أي فكرة 
الرابطة الأبدية بين اليهود وفلسطينء باعتبارها وطنهم القومي الذي 
أخرجوا منهء والذي يجب أن يعودوا إليه طبقاً للنبؤات في العصر القديم. 

وهناك من البرتستانتيين من لا يقبل بفكرة إنشاء دولة إسرائيلء 

بينما يرى الأصوليين منهم الذين يقرأوون النصوص المقدسة قراءة 
حرفية بقيام إسرائيلء تحقيقاً للنبؤات التوراتية . 

إن عقيدة المجيء الثاني» من العقائد المتميزة في المسيحية؛ إذ تعد 
إحدى الأركان الأساسية للإيمان المسيحي» فيؤمن المسيحيون بأن 
ملكوت الله يوجد الآن في العالم من خلال شعبه الذي يؤمن به ويجعله 
ملكا على حياته. وسوف يعلن ملك الله للعالم بقوة في اليوم الآخر؛ 
بالمجيء الثاني للمسيح» ونحن الآن - حسب اعتقادهم - نعيش زمن 
ما بين مجيئين للمسيح. فالمجيء الأول وقع منذ ألفي عام!"). 

والصههيونية المسيحية ترقب الآن مجيئه الثاني» وهو أهم عقيدة 
عندهم؛ كما يقول الصهيوني المسيحي هنري ثيسن ‏ , إلا أن هناك 
ممهدات يجب أن تسبق ذلك الانقلاب في حياة الناس عند نزول المسيح 
هي : ٠‏ 
١‏ - عودة اليهود إلى أرض الميعاد, ثم قيام دولة يهودية عليهاء 
وقد تم هذا عام /54١م‏ حينما أعلن اليهود عن قيام دولتهم هناك › 
ولذلك اعتبر الصهيونيون المسيحيون في الولايات المتحدة هذا الحدث 
)١(‏ عصام عبد الشافي: " دور الدين في السياسة الخارجية الأميركية: الأزمة العراقية 

نموذجا "»ن.م.ء. ص ۱۳۳. 


(۲) القس إكرام لمعي الاختراق الصهيوني للمسيحية دار الشروق بيروت . الطبعة 


الأولى ‏ 417 اه ص .08١‏ 
(۳) انظر: هنري ثيسن ‏ محاضرات في علم اللاهوت النظامي .ص: .۲۸١‏ 
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ل - الصهاينة س ن اکن lL‏ 
0 _ إن خلق إسرائيل جديدة؛ مع عودة اليهود إلى الأرض التي وعدهم 
الله بها يعطيبنا دليلاً لا يناقش على أن خطة الله المباركة هي موضع 
التنفيذء وأن العودة, الثانية لمخلصنا قد تأكدت. إن خلق دولة إسرائيل هو 
أهم حدث في التاريخ المعاصرء إنها تمثل الخطوة الأولى نحو بداية 
نهاية الزمن | الل يي د 

۷ - اامستيلا على مدينة الس وق تم ايشا سنه ۷٠۹٠م‏ 

يعتقد الإنجيليون الصهيونيون أنها. المدينة التي سیماره س النسيح منها 
ا التي المنتظر » ولذلك تضغط الكنائس الصهيونية 
المسيحية في الولايات المتحدة من أجل الاعتر اف بالقدس عاصمة 
موحدة وأبدية لإسرائيل » ولقد تجاوب مجلسا الشيوخ مع هذه الضغومط 
في إبريل - نیسان -سنة 0 ش 
يقول أحد الصهاينة المسيحيين : 

القد أعطانا الله إشارة في أعام ۹١۷‏ ١م»‏ عندما منج النصر لإسرائيل 
على العرب» ومكن اليهود. من أخذ الأرض التوراتية: يهودا والسامرة؛ 
والسيطرة العسكرية على مدينة القدس. فلأول مرة منذ أكثر من ٠٠٠١‏ 
سنة أصبحت القدس تحت سيطرة اليهود © .. ١‏ 

ويقول الصهيوني المسيحي كلايد الل إل اليه سني فى هذه 
الأره a‏ الله E‏ اا a‏ ا 9 ٠‏ قَيَادة 


(ه) تسريح لأحد الصهاينة المسيحيين.الأمريكيين؛ التقته جريس هالسل مؤلفة كتاب: 
«النبوءة والسياسة» في فلميطين: جريس هالسل: مصدر سبابيق .ص:.؟.5. 


(۲) نفس المصدر السابق صس: کيب 


(o 


العالم» وسوف يقوم بذلك كله من مركز قيادته في القدس»' . 
#8 - إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى › ولقد 
وضعت خريطة الهيكل الجديد فيما تتواصل الحفريات تحت المسجد بحجة 
البحث عن آثار يهودية مطمورة › وفي الوقت نفسه يتم إعداد وتدريب 
كهان الهيكل في معهد خاص بالقدس ؛ أما الأموال اللازمة فقد جع 
معظمها واودع في حساب خاص باسم مشروع بناء الهيكل . 

وبعد اكتمال المشروع ستقع معركة هرمجدون التي يظهر المسيح 
فوقها مباشرة وسيرفع إليه بالجسد المؤمنين به ليحكم العالم من القدس 
مدة ألف عام تقوم بعدها القيامة . 

إن قيام دولة إسرائيل؛ والاستيلاء على مدينة القدس؛ إرهاصات 

لقرب نشوب المعركة الفاصلةء وإندلاع نيران هرمجدون. 

وهرمجدون: «هو اسم لمعركة نووية يعتقد الإنجيليون المتهودون 
أنها ستقع في سهل القدس وعكاء وأن التنبؤ بها ورد في أسفار حزقيال 
ويوحنا ويوشع. وتقول هذه النبوءات: إن قوات الكفار من المسلمين 
والملحدين سوف تدمّر فيها إلى أن يظهر المسيح فوق المعركة؛ ويرفع 
بالجسد المؤمنين به ويخلصهم من الدمارء ومن ثم يحكم العالم مدة ألف 
عام حتى تقوم الساعة»'. 

إن معظم المدارس الإنجيلية (الصهيونية المسيحية) في الولايات 
المتحدة تدرس النظام الديني ونظرية «هرمجدون» استنادا إلى (دال 
)١(‏ كلايد: رجل أعمال متقاعد. وقد كان عسكرياً يعمل في الجيش الأمريكي في 

أوروباء أثناء الحرب العالمية الثانيةء صحب جريس هالسل في رحلتها إلى 

فلسطين سنة 587 ١م.‏ انظر المصدر السابق نفسه ‏ ص: ١‏ 7.. 
)١(‏ محمد السماك ‏ الصهيونية المسيحية (الطبعة الأولى) ‏ ص: 45 والمراد 

بالإنجيليين المتهودين هم الصهاينة المسيحيون. ‏ . 


COD: 


كراولي) وهو قسيس في واشنطنء وكان 'أبوة. عضواً مؤسساً للمؤتمر 
الدائم للمذيعين الدينيين الوطنيين7'). وهناك في أمريكا (۸) مليون 
أمريكي يعنتقدون أن الحرب النووية لا مفر منهاء وذلك عبر 
«هرمجدون» النوويةء وأن الإشارة إلى ذلك وردت في الكتاب المقدس. 
جاء هذا من خلال استفتاء تم عام 8 أجرته مؤسسة 
باتكيلوفيتش!). 

كما أن «معظم محطات التلفزيون الرئيسية الإنجيلية: تغلم ما قاله 
هول لندسي في كتبه المشهورة: وهو أن هذه الكرة الأرضية سوف 
تصبح في حياتنا آخسر كرة أرضية عظيمةء إن الله يعرف أن ذلك 
سيحدث,. إنه يعرف ذلك هنذ البداية الأولى؛ ولكن الله أخفى مخططه عن 
بلايين البشر الذين عاشوا قبلناء أما الآن ‏ واستنادا إلى «لندسي» س 
فإن الله يكشف عن مخططه إلى «لندسي» وإلى الآخرينء مثل: «جيري 
فالويل» و «جيمسي سواجارت» و «بات روبرتسون» الذين يبشرون 
بنظرية هرمجدون»"'. 

إن الإيمان بحتمية وقوع «هرمجدون». لم يعد قاصراً على الأفرادء 
أو حتى على المؤسسات المنظمة التابعة للصهيونية المسيحيةء أو 
المتأثرة بأفكارهاء بل تعداه ليصل إلى أعلى المراكز. فالرئيس الأمريكي 
٠‏ الأسبق رونالد ريجان قبل تفسيراً توراتياً لنسبوءة تقول: بأن 
«هرمجدون» نووية ار aS E‏ ارا وين 
)١( .‏ جريس هالسل ‏ مصدر سابق ص "4. 
(۲) نفس المصدر ص ۲۹. 
(5) المصدر السابق ص : ۲۳- وقد طبع كاب هول لندسي « آخر أعظم كرة أرضية » 


وبيع منه حوالي(8١)‏ مليون نسخة؛ وظل على رأس لائحة الكتب الأكثر مبيعا 
خلال السبعينيات. انظر ص: ۲١‏ من المصدر نفسه. 


{os} 0 


لندسي (آخر أعظسم كرة رضية) ره من الكتب د عن 
«هرمجدون»!". 
لقد سرى تأثر هذه العقيدة وتعمق» إلى حد أن «جيمس وات» ‏ 
وزير داخلية أمريكي سابق - أشار إلى لجنة النواب الأمريكية المعنية 

بشؤون الغابات والأنهار؛ أنه لا يقلق كثيرا بشأن تدمير مصادر الأرض› 
وقال: «لأنني لا أعرف كم من الأجيال المقبلة سوف نعتمد عليها قبل أن 
يعود الرب»7". 

إن القناعات السابقة لم تفرزها عواطف» بل ولم تأت تطلعا إلى 
مصالح مادية؛ وإنما عن إيمان بنصوص توراتية وإنجيليةء تعدهم - 
حسب فهمهم ‏ سعادة أبدية. لقد ورد التصريح 

بذكر هرمجدون في سفر حزقيال › وكذلك في أشعياء ورؤيا يوحنا : 

(ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات؛ فنشف 
ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم 
التنين ومن فم الوحشء ومن فم النبي الكذاب ثلاث أرواح نجسة شبه . 
ضفادع. فإنهم أرواح شياطين؛ صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل 
المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم؛ يوم الله العظيم يوم الله 
القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص. طوبى لمن يسهرء ويحفظ ثيابه 
لئلا يمشي عريناً فيروا عورته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى 
بالعبرانية هرمجدون. ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء؛ فخرج 
صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا: قد تم. فحدثت أصوات 
ورعود وبروق. وحدثت زلزلة عظيمةء لم يحدث مثلها منذ صار الناس 


(١)انظر:‏ : المصدر نفسه ٠‏ ص ٦۰ ۲٦۹‏ . 
(۲)المصدر نفسه .ص: 1۲. 
}4<( 


على الأرض زلزلة بمقدارها عظيمة هكذا» ("). 
٠‏ (*) وقفة مع هذه العقيدة : 

لخطورة فكرة المجيء الثاني وما يتبعهاء وما يترتب عليهاء ولكون 
نزول المسيح إلى الأرض آخر الزمان هو أيضا من ضمن مسائل العقيدة 
عندنا نحن المسلمين التي يجب الإيمان بها › لذا أرى ضرورة تجلية هذا 
الأمر على ضوء الكتاب والسنة فنقول وبالله التوفيق : 

من المقرر في الإسلام أن عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رفع 
حياء وأنه ينزل قرب قيام الساعة؛ ويقتل الخنزيرء ويكسر الصليب كما 
يقتل مسيح الضلالة الدجال» ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 

قال الله تعالى: (وقَولِهِم إنا قَعَلْنَا الْمَسِيمْ عيسو ابن مَرْيَمَ 
رسمول الله وَمَا قََلَوه وَمَا َوه وَلَكِن شَيّه لَهُم وإِنَ الَذِينَ احْمَلَكُوا 


ِي لَفِي شَطَوَنهُمَا لمم يه ون مإ اتام لطن وما قحلو قينا 


سر ee‏ ےم رټ 


* بل وَافَعَهَُ الله إلَيْهِ وَكَانَ الله عَِيرًا حَكِيما ) . 
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وقال سبحانه: (وإن هَن أَهْل الْكِتَاب [1 لَيَؤمَِنَ يه قَبْلَ موْتِهِ وَيَوْمَ 
الْقِيَآمَةٍ ڪون عَلَيْهِمْ ضَمِيد] )(". 

وروى الشيخان عن أبي هريرة -5به- : قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من 


.)1۹-1۲:17( رؤيا يوحنا‎ )١( 
.٠١۸- ٠١١۷ : سورة النساء الآيتان‎ )۲( 
.٠١١ : سورة النساء الآية‎ )۳( 

(0. 


الدنيا وما فيها»('. 
ومو كنا ستطيع أن بلكصر أفرم يب [أعقيماتي نل ند 
المسألة فقول ورألله |أتهفية: 


١‏ - تؤمن «الصهيونية المسيحية» بمجيء المسيح عيسى ابن 
مريم مرة 0 ونؤمن نحن المسلمين بذلك. . 

؟ - تعلن «الصهيونية المسيحية» عن وجود معركة نووية فاصلة, 
ونعلن نحن المسلمين عن تلك المعركةء ولكن لا تحديد لكونها نووية أو 
غيرها ف مصادرنا . 

۳ - تعتقد «الصهيونية المسيحية» بأن المسيح عيسى ابن مريم إذا 
جاء سسيدين الوحش., والنبسي الكذاب» وأنه يخلص بني إسرائيل؛ 
- وينجسيهم؛ ويصنع معهم عهداً جديداًء كما يقيد الشيطانء ويدين الأ 
ويحاسبهم في موضع «هرمجدون»؛ وسوف ينقذ الخليقةء ويباركهاء ثم 
يقيم مملكته» وعاصمتها أورشليم؛ بعد أن يضرب كل ممالك الأرض(؟). 

أما نحن المسلمين فنعتقد أنه سينزل حكما عدلاً فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية وسيحكم بالإسلام .. إلى آخر ما ورد في 
الحديث . 

يقول الإمام النووي رحمه الله في بيان قوله (655) ): (ليوشكن أن 
ينزل فيكم عيسى بن مريم (6#) حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل 


(١)صحيح‏ البخاري مع الفتح 45٠0-5‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ رقم الحديث ۸٤4٠ء‏ 
وانظر: صحيح مسلم شرح النووي ‏ ۸۹-۲ كتاب الإيمان. 
(۲)انظر: هنري ثيسن. مصدر سابق» ص T ٠5‏ الم 
(۳)انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ج٠‏ »ص۱۸۹ وما بعدها بتصرف . 
66١‏ 


الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) : 

قو لمه (66): (ليوشكن) ومعناه ليقربن » وقوله (فيكم) ب 
الأمة وان كان خطابا لبعضها ممن لا يدرك نزوله . 

وقو لله (65): (حكما) أي ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا 
وح I SONI EEE‏ 

وقو له (كه) : ( فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما 
N E‏ 

وأما قو له (66): (ويضع الجزية) فالصواب فى معناه أنه لا 
يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه 
بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل . 

وأما قو,له (65): (ويفيض المال) فهو بفتح الياء ومعناه يكثر 
وتنزل البركات وتكثر الخيرات بسبب العدل وعدم التظالم وتقىء الأرض 
أفلاذ كبدها › كما جاء في الحديث الآخر وتقل أيضا الرغبات لقصر 
الآمال وعلمهم بقرب الساعة فان عيسى (#) علم من أعلام الساعة 
والله اعلم . 

وأما قوله في الرواية الأخرى : (حتى تكون السجدة الواحدة خيرا 
من الانيا وما فيها) فمعناه والله اطم أن الناس تكثر رغيتهم في الضلاة 
وسائر الطاعات لقصر آمالهم وعلمهم بقرب القيامة وقلة رغبتهم في 
الدنيا لعدم الحاجة إليها وهذا هو الظاهر من معنى الحديث . 

إذن فالفكرة لها أصلء ولكن كل فريق يفهمها حسب عقيدته؛ ويبقى 
الحكم الصحيح للنص اليقينيء والذي يثبته منهج البحث العلمي الدقيق 
وذلك من كتاب الله جل وعلاء وسنّة رسوله (#). 


{or} 


ا 


يوجد شبه إجماع على أن هناك تحال ويا ب س ا 
فيما يدغوانه بالحرب على 'الإسلام العسكري" . ويفسر المسيحيون 
الصهاينة هذا التحالف على أنه مقدمة للعودة الثانية للمسيح: ٠‏ وبالتالي 
فين هذا التتمائف 5 الحاضر الاي الل 


e 


الأمريكية. لتبني وجهات النظر الإسرائيلية : كر أكير بكثير م من الور ر اليهود 
أنفسهم. لا بل يضرحون بأنه حتى لو لم يكن هناك يهودي واحد في 
. أمريكا فإن' السياسة الأمريكية ستبقى مؤيدة ان اسن ائيل" نتيجة جهودهم. 
أما إسرائيل فتعتبرهم أصدقاءها الأفضل في العالم . ش 

ش ويعتبر البعض أن جورج' بوش نفسه هو مسيحي صهيوني. يقول 
عنه 'ييشيل اكستاين' ومو يهودي ينسق العلاقات مع المسيحيين 
الصهاينة : (إن سياسّة بوش تجاه إسرائيل تنيع من صميمه كمسيحي 
ومفاهيمه للخطآ والصواب» للحق والباطلء للخير والشر والحاجة 
للوقوف بوجه الشر ومحاربته تنيع عن اقناعة إنجيلية وليست مناورة). 
للك ليس صدفة أن تتطابق سياسات الرئيس بوش مع .سياسة حزب 
اللسيكود سواء فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط أو القضايا العالمية 
الأخرى . 


لخر وا 


{oor} 


والواقع إنه من الصعوبة بمكان الإحاطة بكافة رم وز المسيحية 
الصهيونية في الولايسات المتحدة ومواقفهم المؤيدة لدولة الاحتلال: 
ومعاداتهم للإسلام والقضية الفلسطينيةء لذلك سنركز هنا على أبرز 
الرموز و الإشارة إلى بعض مواقفهم . 
ل جيري فولويل: 

أحد أعمدة المسيحيين الصهاينة في أمريكاء نال عام ؟58 ١م‏ جائزة 
جابوتنسكي لكونه "مدافعاً عن القدس' ونظراً لخدماته لليهودء كما أهدته 
الحكومة الإسرائيلية عام 514١م‏ طائرة خاصة لتنقلاته. يزور الأراضي 
المحتلة باستمرار. ويحرص خلال زياراته تلك على زيارة المواقع 
العسكرية الإسرائيلية لمباركة ودعم العسكريين الصهاينة خاصة على 
الجبهات. 

يقول جيري فولويل : إن الحزام الإنجيلي في الولايات المتحدة 
الأمريكية هو حزام أمن إسرائيل الأوحد. إن عددنا ۷١‏ مليون وإذا كان 
هناك شيء يجمعنا بسرعة فهو عندما نستشعر أن حكومتنا ابتعدت قيد 
أنملة عن تأييدها لإسرائيل. 

وقد ترجم فولويل أقواله إلى أفعال عندما طلب الرئيس جورج بوش 
من إسرائيل سحب دباباتها من مدن وبلدات الضفة الغربية في ۲ 
نيسان/أبريل من عام ۲٠٠۲م‏ . وقتها أرسل فولويل رسالة احتجاج إلى 
البيت الأبيض أعقبه مئات آلاف المسيحيين الصهاينة الذين قاموا 
بدورهم بإرسال الرسائل الإلكترونية والبريديةء إضافة إلى عشرات آلاف 
المكالمات الهاتفية احتجوا خلالها على دعوة بوش مما جعل البيت 
. الأبيض يسحب كلام رئيسه. وقد نشر فولويل مؤخرا كتابا بعنوان ' 


{4} 


كنف اللثام عن الإسلام " وضف فيه الرسول محمدا (ê) ١‏ بالإرهابي, 
وقمال : قرأت كتباً غديدة عن حياته لمؤلفين مسلمين وغير مسلمين 
وأستظيع القول إنه كان رجل عنفء كان رجل حرب . 

وأردف يقول : كان عيسى مثال الفحبة وكذا موسى أما محمداً فقد 
أعطى مثالاً مغايراً . ويحرص القادة الإسرائيليون على التقرب منهء فقد 
زاره بنيامين نتنياهو عام ۱۹۹۸م قبل أن يلتقي كلينتون. كما تحدث إليه 
مناحسيم بيغن بعد لحظات من قصف المركز الذري العراقي طالباً منه أن 
يبرّر ذلك لأتباعه في الولايات المتحدة قبل أن يتصل بالرئيس ريغان 
للأمر نفسه. ٠)١(‏ 
ا بات رور تسون . 

ومن القيادات الصهيونية المسيحية البارزة الأخرىء القس بات 
روبرتسونء الذي يعود بأصوله إلى أسرة هاريسون الذي وقع إعلان 
استقلال أمريكاء وكان والده عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي لمدة 
4” عاماًء وأعلن بات روبرتسون ترشحه للرئاسة الأمريكية عام ٠۹۸۸‏ 
م . ويقف روبرتسون على رأس منظمة متشعبة الأغراض والوسائل 
ولها جذور شعبية وتأثير واسع المدى ٠‏ ويدير امبراطورية هائلة تهيمن 
علي عدد كبير من المؤسسات الاعلامية › منها شبكة 'فوكس' الإخبارية 
وشبكة "إن: بي. سي' وشبكة 'سي. إن. إن' التليفزيوينة. 

وتعتبز شبكته الإعلامية المسماة" شبكة الإذاعة المسيحية " C8"‏ 
' مسن بين المحطات الأكثر حداثة وحذقاً ونشاطاًء واختلت الموقع الرابع 
بعد شبكات التلفزة الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة الأمريكيةء 


. م‎ ۲٠٠۳ مجلة فلسطين المسلمة العدد الأول نایر‎ )١( 


(o 


وتصسل إلى أكثر من ٠١‏ مليون منزل. وتملك مؤسسة روبرتسون جامعة 
معتمدة منذ عام ۹۷۷٣م‏ تصدر نشرة إخبارية تضم أكثر من ربع مليون 
مشترك› وقد اعتاد أن يقول فيها: إن "إسرائيل" هي أمة الله المفضلة 
ويؤيد احتلالها للأراضي العربية ويعتبر العرب في برامجه المتلفزة 
أعداء الله. 

صرح عام58 ؟ ١م‏ أثناء احتفال إسرائيل بذكرى قيامها بأنه يعتقد أن 
الأنجليكانيين المسيحيين أصبحوا الصديق الأعظم لدولة إسرائيل بين 
شعوب الأرض كافة. ويعتقد - شأنه شأن المسيحيين الصهاينة 
الآخرين- بأن دولة إسرائيل هي دولة الرب. ومن يعاديها إنما يعسادي 
الرب. 

وأثناء غزو إسرائيل للبنان عام ۱۹۸۲م قام روبرتسون بمرافقة 
القوات المحتلة على متن سيارة عسكرية صهيونية. وصرح في حديث 
تلفزيوني بأن اليهود والمسيحيين فقط مؤهلين للحكم. كان ضيفاً دائما 
على الرئيس ريغان حين كان يتعلق الأمر ببحث قضايا الشرق الأوسط. 
وقع عام 5517 ١م‏ نداء للمسيحيين لتأييد القدس موحدة . (): 
سر القس مايك ايفاتر . 

ومن الشخصيات الصهيونية المسيحية البارزة الأخرى القس مايك 
ايفانزء ومن برامجه الاستعراضية المرئية برنامج يسمى "إسرائيل مفتاح 
أمريكا للبقاء"؛ وقد اعتاد أن يستضيف في برامجه قادة من "إسرائيل“ 
وتغطي برامجه أكثر من ٠٠‏ ولاية أمريكيةء وينشر الإعلانات الصحفية 


)١(‏ د. محمد السعيد إدريس - الصهيونية المسيحية: انحراف سياسي- صحيفة الأهرام 
۲ وانظرمجلة فلسطين المسلمة العدد الأول يناير ٠٠١“‏ م. 
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ائيل ولسياء 2 ا .ويرى. 18 8 یرایل 
حيؤي. البقاء 0 وأنتج فيلماً. فى اسع ناانتشار أأسماه' القدس ديء سي 
ويعنى: “ذلك القدس :عاصمة داوودء مستخدما .حرفي( و) ليرتبط 
هذا ا في أذهان الأمريكيين بحرفي (12 و©) في عاصمتهم 
واشننطسن ذي. سی (وزطصدو[ه) 1(15031404)ء بھدف التدليل على 
أن القدس :هي عاصمة 'إسزائيل” مثلما .أن واشنطن هي "عاصمة. :الولايات 
المتحدة ():: 20 
د تمو مك اتير . 598 535 
يعتبر الأب الروحي الحالي ا ا کان ا هديرا 
في شركة: كؤلجيت -أقسم التشويق. مؤسنفن منظمة "الأكثرية الأخلاقية'٠‏ 
اوا a SI‏ الصنهاينة؛ يرأس منظمة. "الظاولة. الدينية 


1 نولا قوير ل لي 
نهر الأردن: البخر: الميت والبحر المتوسط هي لليهودء بما فيها غزة 
والضفة الغربية . وعن ثلاثة ملايين فلسطينيئ يقطنؤن-الضفة: الغربية 
:.وغزة'يقول مك أتيير : يجب ممارسة :التطهير العرقي بحقهم وإخراجهم 
مسن الأرض إلتي أعطاها الرب: لليهود, علينا إيجاد.دولة. عربية ونقلهم 
١‏ ماخر SAE‏ 


O 


د هال ليندسي . 

من أشهر منظري المسيحيين الصهاينة. كان مستثنارا للرئيس 
ريجان» وما زال يقذم استشاراته للمخابرات المركزية الأمريكية وللعديد 
من رجال الكونجرس ولمسؤولين سياسيين وعسكريين في أمريكا 
وإسرائيل . له عدة كتب أشهرها " كوكب الأرض الكبير الأخير" وهو أحد 
اكثر الكتب مبيعاً في العالم ‏ إذ بيع منه حتى الآن أكثر من ٠١‏ مليون 
نسخة باللغة الإنكليزية وأكثر من "٠١‏ مليون بلغات أخرى. يتخذ ليندسي 
من إسرائيل محور العالم ويكتب حول ذلك . 

يقول ليندسي إن الوادي الممتد من الجليل حتى إيلات سيمتلئء 
بالدم اليهودي فيما يعرف بأم المحارق -الهولوكوست- ولن ينجو سوى: 
4 ألف يهودي سيركعون أمام المسيح قبل أن يسود العدل العالم . 
والغريب أن ليندسي يُعتبر من الشخصيات المفضلة لدى اليهود في 
العالم» فإذا كان ما يقوله صحيح فلماذا هذا الود اليهودي له في الوقت 
الذي لا يستطيع أحد أن بورك عورا الح اي 
بمعاداة السامية . 


. السناتور توم ديلاي . 
من رجال الكونجرس › تبنى مشروع قرار دعم الولايات المتحدة 
المطلق لإسرائيل" في عملياتها لتصفية الشعب الفلسطيني وقيادته. 
ألقى خطابا في الكنيست الإسرائيلي في "١‏ تموز/يوليو ٠٠١“‏ قال فيه 
إن الهدنة المقترحة بين المنظمات الفلسطينية وإسرائيل تعتبر إجازة 
للقتلة والإرهابيين. وقال إنه لا يتخيل قبول الرئيس بوش بدولة مستقلة 
للإرهابيين. وقد علّق الإرهابي داني ياتوم على هذا الخطاب بقوله إن ما 


(دهه» 


يطرحه الليكود لا يعتبر شيئاً أمام طروحات ديلي . :5/80 : 
دت أكتوبر الماضي(')' شارك ديلي في مؤتمر للتحالف؛ م 
ضم إلى جانبه وزير السياحة الإسرائيلي دعا خلاله إلى طرد الفلسطينيين 

مسن بلادهم ».و أكد أن الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان ليست 

i‏ ويصف (إسرائيل).بأنها نبع. الحريةء تبرع له اليهود. 

أثناء حملته الإنتخايية الأخيرة بمبلغ. ؟ ١‏ 0 دولار.. 

۷ يقي سواووت : . 20 ش 
الذي ر ا 1 ٠‏ وهي ثاني أكثر 

محطات. الستلفزيون, الإنجيلية الصهيونية شهرة استنادا | إلى استقصاء 

مؤبيسسات نلسون ؛ ويصل برنامجه إلى 425 .مليون منزل يومياً ( أو 
4 بالمئة مسن المشاهدين ) وإلى ما بجموعه ۹ ملايين وربع 

المليون أسرة %١١‏ من المشاهدين ) أيام الآحاد . 

a e 
. :الذي يملك .ثالث ير محطة تلفزيونية إنجيلية “بدأ عمله الديني‎ . 

متتلمذاً على (بات روبرتسون) › ويصل برنامجه ا ملايين 

منزل (9'668 من المشاهدين ) . ٠‏ 0 

+:وكجمسيع " التدبيريين " فهو يعتقد أنه علينا أن نخوض ل رهينة 

من عن .فتج الطريق أمام المجيء الثاني للمسيح › إن محطته هي 
المحطةالتاسعة رة م من حيث الحجم في أمريكا. وتحقق أرباحا سنوية 

:مليون دولار:. ١‏ . 


رمأي عام ۲۰۰۲م . 


dfs}. 
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۸ 557 من المشاهدين › وقد ولد في بيت ,متواضع في أوكلاهوما. في 
عام 1414م من أب فلاح تحول إلى مبشر ٠‏ ' . بي بزانت. ؛ 

. يقول أورال روبرتس : إن الله طلب منه أن ينشئ ) هذه الجامعة ؛ 
ويقول. Ck‏ الله أخبره في عام كم أن يترك الكنيسة المقدسة في 
بنتوكوسستال وأن يصبح قسيساً في كنيسة 'ميثوديست" › وفي عام 
۷م عندما فقد ابنته وزوجها. في حادث تحطم طائرة. > قال 
روبرتس : إن الله أوحى إليه ببناء مستشفى مدينة الإيمان › إنه واحد 
من اثنيسن من الأمريكيين الذي بنوا منفردين جامعة ومدرسة طبية 
ا 0 ا 

ر كيين كوبلا . ظ 

١‏ الذي يصبل برنامجه إلى ۹ 9 ون ازل أي ۸ 3-7 من 
المشاهدين في الأسبوع » إنه متخرج في جامعة ورال روبرتس ومؤمن 
بالتدبيرية » ويرى أن إسرائيل الجديثة وصهيون. a‏ هما شئ 
واحد › ويقول : 000 
" إن الله أقام إسرائيل الحديثة » إننا نشاهد الله ي يتحر رك من 5 
إسرائيل.. ب إنه لوقت رائع أن نشعر مدى ارتباطنا. يجذور إبراهيم ' 

. وبالبرغم من ذلك فإن كوبلائد لا يحب بالضرورة إسرائيل كما هي ؛ 

إنما يعبر عن جبه. الإسرائيل لأنه وأتباعه يرون ن أنها المسرح الذي سيقدم 
مشهد معركة هرمجدون وعودة المسيح . 


(1)الشخص الآخر كان جونز هوبكنز 


41:} 


" إنهم يعبرون عن حبهم لليهود ليس لأنهم يهود › ولكن لأنهم يرون 
أيهم الاين الذي ل بد منهم على مسرح العام دوي الذي رازم على 
أساس تحقيق المسيحية الكاملة ". 
ال ,يكس همرد . 

الذي يصل برنامجه إلى 7," مليون منزل › أي نحو 904,4 من 
مجموعة المشاهدين › إنه يبشر بتعاليم سكوفيلد حول التدبيرية » وهي 
تقول : " إن الله كان يعرف منذ البداية الأولى أننا نحن الذين نعيش 
اليوم » سوف ندمر الكرة الأرضية " . 
١‏ جون هاغي . 

يرأس كنيسة حجر الزاوية في سان أنطونيوء كاليفورنيا. أعلن أن 
كنيسته قد تبرعت عام 5517 ١م‏ بأكثر من مليون دولار ل"إسرائيل" 
لمساعدتها في توطين المهاجرين الجدد. وعندما قيل له إن سياسات 
الليكود تتعارض مع السياسة الأمريكية أجاب بقوله : أنا عالم بالإنجيل» .. 
ومختص بعلم الأديان ومن وجهة نظري فإن قانون الرب يسمو على 
قانون الولايات المتحدة ووزارة خارجيتها 
۳ رألف ريد . ٠‏ 

شغل منصب المدير التذفيذي للتحالف المسيحي منذ تأسيسه عام 
65م إلى عام ۱۹۹۷م .ورئيس الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا 
حاليا. أسسس في حزيران/يونيو ۲٠٠۲م‏ حركة 'دعم إسرائيل" بهدف 
تجنيد ٠٠١‏ ألف كنيسة ومليون مسيحي للصلاة من أجل إسرائيل 
ودعمها. : 1 


ل 


. السناتهر السابق يوب دول‎ J 

مرشخ جمهوري لرئاسة الولايات المتحدة يقول إن الصداقة 
الأمريكية الإسرائيلية ليست صدفةء إنها نتاج قيم نتقاسمها سوية . 
0ر يتشار 2 إأله . 

أحسد أر كان المؤتمر المعمداني الجنوبي. من المؤيدين المتحمسين 
للصهيونية. يقول إن الولايات المتحدة بحاجة لمباركة إسرائيل أكثر من 
حاجة (إسرائيل) لمباركة أمريكا لهاء ذلك لأن خلف (إسرائيل) يقف 
حليف قوي ألا وهو الرب. 
ال السناتدر ديك أر هال . 

يدعو للتطهير العرقي بحق الفلسطينيين ونقلهم إلى دول أخرى. 
۷ شاراز داير . 
بروفيسور علوم دينيةءيدرّس في تكساس ويُعتبر أحد كبار منظري 
المسيحية الصهيونية!". 

هذا.. و إن من أبرز المسيحيين الصهاينة رؤساء الولايات المتحدة 
الأمريكية الذين فاقوا بريطانيا ودول أوربا في دعمهم لليهود منذ قيام 
دولتهم وحتى الآن › وفيما يلي بعض تصريحاتهم : 

-١‏ الرشيس جيفرسون: الذي بلغ من تأثير الصهيونية المسيحية فيه 
حدا كبيراً اقترح فيه اتخاذ رمز لأمريكا يمثل أبناء إسرائيل تظلهم غيمة 
في النهارء وعمود من نور في الليل بدلا من شعار النسر( 'وذلك توافقاً 


)١(‏ انظر المعلومات عن هذه الشخصيات مفصلة في كتاب كتاب : النبوءة والسياسة.- 
غريس هالسل - ص ؟ >؟ وما بعدها - منشورات جمعية الدعوة الإسلامية . 
د لس الأصولية الإنجيلية ص ./١‏ 


8 ١9 


مع ما تتضمنه الفقرة ٠١‏ من الإصحاح ١١‏ الواردة في سفر الخروج 
المذى جاء فيه : كان الرب يسير أمامهم خلال النهار في عمود من 
السحاب ليهديهم الطريق» ويسير أمامهم خلال الليل في عمود من نار 
ليضيء لهم'. 
؟- ودور ويلسسون: 'حاكم أمريكا أثناء 5 ب العالمية الأولى من عام 
1م وفصرورا بسنوات حكمه كان يقدر اليهود › ويعلي من شأنهم 
وليس أدل على ذلك من جعله "برنارد باروخ" وهو يهودي مستشاره 
للشؤون الاقتصادية » وجعله السيهودي 'لويس برانديس" مستشارا 
قضائياً. بل جعله رئيساً للمحكمة الأمريكية العليا. وفي الوقت نفسنه 
يرفض ويلسون المستر 'تافت' رئيس الجمهورية السابق في هذا 
المنصب الخطير ويرشح هذا اليهودي () ولما زار بلفور الولايات 
المتحدة في ٠١‏ إبريل 511١م‏ وعده ويلسون حينذاك بتقديم كل عون 
لليهود › بل إن بلفور طلب من 'برانديس" أن يكون على اتصال دائم مع 
حايسيم وايزمان لتنسيق الخطوات في شأن إقامة إسرائيل- كل ذلك على 
علم من ويلسون» , 
وبعث ويلسون رسالة رسمية لزعيم الصهيونية الأمريكية الحاخام 
'ستيفن وايز" مصدقا بشكل رسمي على وعد بلفور("! وأعلن لكثير من 
زعماء اليهود تأييده لوعد بلفورء ولم يكن هذا كله بضغط من اليهود 
المحيطين بالرئيس › إنه بروتستانتي 'ينحدر من أبوين ينتميان للكنيسة 
المشيخية وقد نشأ على التعاليم البروتستانتية الأمريكية التي كانت تؤمن 
)١(‏ انظر: أمريكا والصهيونية/ سامي حكيم ص ١-1“‏ 'ط الأولى - الأنجلو القاهرة 


۷ ا خطر اليهودية العالمية ص ۴ 0 
(۲) أمريكا الصهيونية ص ١١-١‏ . . 
or}‏ 


بالأسطورة الصهيونية7' حتى قال عن نفسه: "إنه يجب على ابن 
راعي الكنيسة أن يكون قادرا على المساعدة لإعادة الأرض المقدسة 
لشعبها اليهودي"".واعتبر ويلسون وحكومته واضعي حجر الأساس 
للدولة اليهودية نظراً لما قدمه في هذا السبيل. 

وخلف ويلسون ثلاثة : ْ 

وارن هاردبخ وهو صهيوني مسيحي قال في أحد تصريحاته في 
يونيو ١۱۹۲م:‏ 'يستحيل على من يدرس خدمات الشعب اليهودي إلا 
يعتقد أنهم سيعادون يوماً إلى وطنهم القومي التاريخي" كما صرح 
بتأييده الشديد لصندوق اكتشاف فلسطين""'. 

وجاء كالفن كولدج وهربرت هوفر وأكدا تعاطفهما مع الشعب 
اليهودي وأحقيته في أرض الميعاد كما أكدا إعجابهما الشديد بدور 
الحركة الصهيونية في تأهيل فلسطين لاستيعاب الهجرات اليهودية. 

؟- فسرانكلين روزفلست : الذي جاء وعبر عن صهيونيته فاتخذت في 
عهده نجمة داود وسليمان شعاراً رسمياً لدوائر البريد وللخوذ التي 
يلبسها الجنود في الفرقة السادسة ‏ وعلى أختام البحرية الأمريكية: 
وعلى طبعة الدولار الجديد., وميدالية رئيس الجمهوريةء وخفراء 
الشرطة في شيكاغوء وشارة الصدر التي يضعها العمدة في كثير من 
المناطق '/*). 


(١)الصهيونية‏ غير اليهودية ص ١۱۸۸‏ ؟5١.‏ 
(۲)القدس بين الوعد الحق والوعد المفترىء ص 45. 
(۳) الصهيونية غير اليهودية ص ٠٠١ ۱۹٤‏ . 
(4) نفس المصدر ص ١5١7‏ . 

(0) خطر اليهودية العالمية ص .۲٠٠۰۲۰۲‏ 
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-٤‏ هاري ترومان : الذي فتح أبواب فلضسطين لمائة ألف يهودي 
اواب بزيادة عدد المهاجرين حتى وصلت الأعداد في عهده إلى 10۰۰ 
يهودي شهرياً استمرت شهوراً طويلة؛ وتمت الموافقة الأمريكية بأمر 
تسرومان على تقسيم فلسطين ‏ ومنح اليهود بجهوده 96455 منها"'. 
وكانت أمريكا أول دولة تعترف بإسرائيل في العالم حتى قبل أن تطلب 
إسرائيل من ترومان الاعتراف بشكل رسمي. ولا نعجب فترومان 'كان ٠‏ 
قد درس التوراة على نفسه وكان يؤمن بالتبرير التاريخي لوطن قومي 
للتيهود ؛ وكان كبروتستانتي يحس بشيء عميق له مغزاه في فكرة 
البعث اليهوديء وكان معروفاً بحبه للفقرة التوراتية الواردة بالمزمار ' 

0" والتي تبدأ 'لقد جلسنا على أنهار بابل وأخذنا نبكي حين تذكرنا 
صهيون" . ولقد اعترف ترومان أنه ما من مرة قرأ فيها قصة إنزال 
الوصايا العشر في سيناء إلا وشعر بوخز خفيف يسري في عروقه . 
ولقد صرح بأن "موسى تلقى المبدأ الأساسي لقانون هذه الأمة على جبل 
سيناء (") . كما صرح مرارا بأن كتابه المفضل هو التلمود77. 
٠‏ ه-الجنرال إيزنهاور : كان عضواً مؤازراً لجمعية 'بناي برث' 
اليهودية وصديقاً لجماعة 'شهود يهوه' الإرهابية وشارك في جميع خطط 
جمع التبرعات لليهود. قال إيزنهاور: إن إسزائيل ولدت بعد الحرب 
الثانية وإنها قامت لتعيش مع غيرها من الدول التي اقترنت مصالح 
الولايات المتحدة بقيامها!'). 


7 4٠ء١‎ ۲۹ ينظر: أمريكا والصهيونية ص‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق ص شرك -1» الصهيونية غير اليهودية ص 1332115. 
(۳) خطر اليهودية العالمية ص .١٠١”‏ 

(4) انظر: أمريكا والصهيونية ص ۳ وخطر اليهودية العالمية ص 5 
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-١‏ جون كنيدي : من تصريحاته "إن أمريكا التزمت التزامات 
صريحة بحماية إسرائيل ومن مصلحتنا نحن الأمريكيين تنفيذ ما التزمنا 
به 07. 

وقال أمام المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد أن تكلم عن قيام دولة 
إسرائيل وأنها لم تولد لتختفي : كان ترومان أول من اعترف بإسرائيل 
وسأواصل أنا السير في هذا الطريق"'. 

كان كنيدي 'يؤمسن بأن يهوه هو الذي يحمي الولايات المتحدة 
ويسهر على أمنها"". 

۷- رينشارد نيكسون: وهو أكثر الرؤساء الأمريكان فكرا وتنظيراء 
وهو أصولي إنجيلي كان يقول : 'لقد أمرت في حرب ۱۹۷۳م ببدء 
جسر جوي ضخم للمعدات والمواد التي مكنت إسرائيل من وقف تقدم 
سوريا ومصر على جبهتين .. إن التزامنا ببقاء إسرائيل التزام عميق 
فنحن لسنا حلفاء رسميين › وإنما يربطنا معأ شيء أقوى من أي 
قصاصة ورق ٠»‏ إنه التزام معنوي › إنه التزام لم يخل به أي رئيس في 
الماضي أبداً وسيفي به كل رئيس في المستقبل بإخلاص › إن أمريكا لن 

تسمح أبداً لأعداء إسرائيل الذين أقسموا على النيل منها بتحقيق هدفهم 
في تدميرها ")ى . 

۸- جيمي كارتر: في معركة انتخابية رئاسية بين كارتر 00 
والثالسث أندرسون تبارى الثلاثة في إعلان التأييد المطلق لليهود . 


1 .٠٠۹ أمريكا والصهيونية ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص .٠١8‏ 

اتخلفية التورفية انمو الأمريكي صد 58 . 

(4) 1145 نصر بلا حرب/ ريتشارد نيكسون ص ۲۹۱. 


(دوه»# 


بم يجان منافسه كارتر بأنه يرفض وضف منظمة:التحزين الفلسطينية 
بأنها:منظمة:إرهابية». هزول كارتر. ليعلن. أمام المؤتمر. اليهودي "إن غبينا 
لنيؤثر على التزام بلاده نحو إسرائيل » وإن القدس يجب أن تبقى 
:موجبدة إلسى.الأبد' وأخذ يتفاخر بما قدمه من مساعدات لإسرائيل خلال 
فتزة رناسته استجلاباً لرضا أسياده وتمشياً. وإعلاناً لما يؤمن به('). 
وقال أمام الكنيست الإسرائيلي في مارس: ۹۷۹١م‏ وكان يعمل,:على 
إقسرار معساهدة الصلح.بين مصر وإسرائيل : 'لقد أقام كلا من إسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية مهاجرون رواد › ثم إننا نتقاسم معكم.تراث 
التوراة. ا 
وكارتن مهنس الد بين مصر وإسرائيل. . 700 
4 ثم جا ريجان إلى البيت الأبيض . 'وأكد أكثر من إحدى عشرة مرة 
أنه يؤمن بنبوءات التوراة ومنها معركة هرمجدون "". 
e‏ - وجا بوش الب :: : الذي .عمل بكل قوة في مسار اة وقام 
1 عملي .بما لم يقم به رئيس قبله : 
::فقد سهل.هجرة: اليهود المتوفيت TT‏ عام 
4A4‏ ام إل 441١‏ ١م.ؤقدم‏ المساعدات المالية لإسرائيل وقال :.إن بلاده 
قثنمت: مساعدات مالية وعسكرية بلغت ٤‏ ؛مئيارات دولار ». وبذل ٠٠١‏ 
ملسيارات دولار لتوطين اليهود. السوفيت في فلسطين الذين. جاؤوا إليها 


۹ 
)١(‏ الأصولية الإنجيلية ص .5١‏ "ات د 
() القدس بين الوعد الحق والغد العفترنئ ض:.:*: ا 


{ov} 


(۱) انظر: أسريا وغلرسة لقو قدري لعجي ص 100 ١ه‏ لسناریا 


بضغوط كبيرة من بوشن!!!: وخرّب الخليج وما تم فيها ثم ما ترتب 
عليهاء ما هي الإ.نموذج من:أعمال بوشن الإجرامية» ثم مؤتمر مدريد 
وفرض ما يسمى”بالسلام” العرّبقٌ الإسزائيلي ».إن الأدوار التي قام بها 
برش نقلت العالم نقلة هائلة, أو نقول غيرت تغيبرات هائلة في كثير من 
لاحداث خاصة على الصعيد العربي الإسرائيلي . SS.‏ 

1 - وجاء كلينسبون : وأعلن عن اتجاهه. الصهيوني فقرب اليهود. : 
حتى إن مجلس الأمن القومي فيه ۷ من اليهود من ١‏ عضو| بالإضافة 
إلى مناصب أخرى حشر فيها اليهود وقربهم . 

. وكلينتون صاحب شعار "لن نخذل إسرائيل. أبي". 

۱۲ - شم جاء بوش الابسن : فأكمل المسيرة في دعم اليهود کیا هو 
مشماهد. . واستغل أجداث. الحادي عشر من سبتمبر في شن جملة واسعة 
النطاق على المسلمين بدعوى محاربة الإرهاب ! نسأل الله ,أن يرد كيده 
وأعوانه في نحورهم:. 7 و 

وهكذا ا تفا ب زا رر ري لا رارج 
عن صهيونيته الإنجيلية بمناصرة اليهود والعمل: على حماية أمن 
إسرائيل > وما .ذلك إلا تأميداً على i‏ ,بنبوعات العهد: القديم وما فيه 
من عود يهودية .. e‏ ا 2 

بولسم يقتصر هذا ال الاتجاه الديني الصهيوني على رجال ال افم بل فان 
اتجاهاً غاماً يؤمن به رجال السياسة الأمريكيون .. 


(۱) تار نا ليعودي في أبريك فيصل و خضرا س . ۲۰ ۲ بتصرف وإيجاز ٠‏ 

: للد يال 08 ا ا 

(۲) انظر: دة لشب المصرية س ١‏ لحد (14) لقا ذي الحجة 19 
قمايو .۱۹۹٩۰١‏ 


المبحث الراببج 
أبرز المنظمات الصهيونية المسيحية ' 
سر سس 


كانست الصهيونية المسيحية تسعى في الماضي إلى تحقيق وصية 
الرب -كما تقول- وإقامة دولة لبني إسرائيل على أرض كنعان كما جاء 
في الوعد الإلهي للنبي إبراهيم عليه السلام قبل ما يقارب 4٠٠٠‏ سنة 
') » وكانت أيديولوجيتها تقوم على : 
١‏ - اعتبار اليهود شعب الله المختار . 
؟- اعتبار أن الله منح اليهود صكاً أبدياً بالأرض المقدسة في 
*- العمل على تجميع اليهود في فلسطين وإقامة وطن قومي 
يهودي تنفيذا لمشيئة الله. 
أما وقد قامت هذه الدولة فإن أيديولوجية الصهيونية المسيحية تقو 
على َ‫ 
١‏ - إعطاء كلمة إسرائيل معنى دينيا رمزيا وليس اسم لدولة › 
والالتزام الأخلاقي بدعم إسرائيل هو التزام ديني ثابت ودائم. وليس مجرد 
التزام سياسي متغير ومتحرك وفقاً لمقتضيات لعبة الأمم . 
E o‏ النولة اليهودية مستمزة من الشريع الجر 
00 اعتبار قيام الدولة تحقيقاً للنبوءات الدينية . 
- التشديد على أن أرض إسرائيل هو كل الأرض التي وعد الله 
بها إبراهيم وذريته › وبالتالي فإن هذه الأرض لا تقف عند حدؤد 
(١)انظر.‏ سفر التكوين ۰۱۳ 16 -.18: 


(1p 


التقسيم لعام 549١م‏ ء ولا عند حدود العم 569١م‏ أو حدود العام 
معء وأنها لا تشمل فقط الضفة الغربية ( يهودا والسامرة ) وقطاع 
غزة ولكنها تشمل كل الأرض الموعودة من النيل إلى الفرات . 

4 - استمرار العمل بالشعار الذي يقول : ( إن الله يبارك إسرائيل 
ويلعن لاعنيها › وإنه يتعين على أساس ذلك تقديم كل أنواع الدعم 
والمساعدة المادية والمعنوية لإسرائيل للحصول على بركة الرب » ومن 
خلال ذلك تلتزم كنائس الصهيونية المسيحية في الولايات المتحذة 
بتجييش الرأي العام وبتوجيه قياداته لتأييد إسرائيل أيا كان القرار الذي 
تتخذه على أساس أن هذا القرار يترجم إرادة الله ) . ش 

وعندما يتناقض القرار الإسرائيلي مع النظام الدولي › ومع المواثيق 
والمعساهدات الدولية الأخرى › فإن القرار الإسرائيلي هو الذي يجب أن 
يحترم لأنه يعكس إرادة الله › أما القانون الدولي فهو لا يعكس سوى 
إرادة الإنسان . وحيث تتناقض الإرادات فإن إرادة الله هي التي يجب أن 
تحترم وأن يخضع لها . 

لا تزال الولايات المتحدة تجسد مركز استقطاب الحركات الصهيونية 
المسيحية المعاصرة › هذه الحسركات تتجذر في الكنيسة الإنجيلية 
الأمريكية وتمتد فروعها في شتی شرائح المجتمع مكراد دا 
والإعلام والجامعة معا . 

وفي السادس من - شباط - فبراير ١۹۸٠م‏ افا ناتانيا 
سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة خطابا أما مؤتمر صهيوني 
مسيحي عقدٍ في واشنطن قال فيه : هناك شوق قديم في تقاليدنا 
اليهودية للعودة إلى أرض لو ا 


rp 


سنة تفجر من خلال المسيحيين الصهيونيين ... المسيحيون هو الذين 
عملوا على تحويل الأسطورة الجميلة إلى دولة يهودية ١‏ . ْ 

إن الصهيونية المسيحية تعتبر أن واجبها دعم وجود دولة إسرائيل 
بما تستطيع ولذلك فقد شكلت العديد من جماعات الضغط للتأثير في 
صناع القرار في الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق أغراضها وتوجهاتها 
قدت تحالفات متينة لهذا الغرض مع جماعات اليمين المحافظ 
السياسية › وهو اليمين الذي يؤمن بالمبادئ التوراتية نفسها ويتميز 
بكفاءة كبيرة في التنظيم › واستقطاب الجماهيرء وتوفيرز مصادر 
التمويل. ` ْ 

ومن بين هذه الفقنظمات الممارسة للضغط السياسي › منظمة 
'المائدة المستديرة الدينية" التي تأسست في عام ۱۹۷۹م وقد ترأسها 
القفس ادوارد مالك اتير " ۲م E.M.)‏ ", وعقدت العشرات من 
الندوات التي شارك فيها سياسيون وقيادات أصولية مسيحية؛ كما أقامت 
حفلات إفطار سنوية" للصلاة من أجل "إسرائيل" ودعم سياساتها ودرجت 
على إصدار بيان عقب كل صلاة إفطار تبارك فيه "إسرائيل" باسم ما يزيد 
على.ه مليون مسيحي يؤمنون بالتوراة في أمريكا . وتشارك هذه 
'المنظمة في إصدار النشرات وتقديم المعلومات لأعضاء الكونجرس › 
كما تشارك في تنظيم الرحلات إلى "إسرائيل"؛ وفي تنظيم حملات 
الرسائل إلى مراكز القرار السياسي الأمريكي لمصلحة "إسرائيل". 

ومن بين هذه المنظمات التي تمارس أساليب الضغط السياسي - 
اللوبسي- مؤسسة 'جبل الععبد", ولها امتداداتها داخل "إسرائيل" وتركز 


. بتصرف‎ ٠١١ › ١" محمد السماك › الصهيونية المسيحية .ص‎ )١( 


(o۷ ال‎ 


هدفها على إنشاء "الهيكل” في القدس, ولها شبكة هائلة من المتعاونين 
معها من رجال أعمال وقساوسة ولها فروعها في عدد من المدن 
الأمريكية؛ كما أن لها تفرعاتها على شكل لجان كنسية؛ وتعمل في مدينة 
القدسء. وتوفر الدعم المالي لغلاة اليهود العاملين على هدم المسجد 
الأقصى وبناء 'الهيكل" مكانه؛ كما توفر دعماً قانونيا لأولئك اليهود الذين 
اقتحموا المسجد الأقصى واعتدوا عليه؛ وتجمع الأموال المعفاة من 
الضرائب وتبعث بها إلى "إسرائيل كما تقوم بشراء أراض في الضفة 
الغربية المحتلة لمصلحة الإسرائيليين وبخاصة في القدس الشرقية 
وضواحيهاء كما تتولى هذه المؤسسة عمليات تدريب الكهنة اليهود 
وإعدادهم» وتجنيد خبراء في الآثار والتصوير وإيفادهم إلى فلسطين 
للتنقيب تحت المسجد الأقصى من خلال المنظمات المتعددة التابعة لها. 

هذا.. ويقدر عدد المنظمات التابعة للمسيحيين الصهاينة في أمريكا 
والعالم بما يزيد على ثلاثمائة منظمة ومؤسسة وجماعة ضغط . وتحصل 
هذه المنظمات على المساعدات المادية من أفرادها عن طريق جمع 
التبرعات؛ وتنظيم لقاءات جماهيرية في مناسبات خاصة وحملات بريدية 
منتظمة . إضافة إلى الاتصال بكبار رجال المال والأعمال وعن طريق 
تسويق منتجات إسرائيلية ونشر الكتب والأفلام والأشرطة السمعية 
الدعائية. وتلعب القنوات التلفزيونية التنصيرية دورا مهما جداً في جمع 
التبرعاتء إذ يقدر عدد المشتركين بمثل هذه القنوات بعشرات الملايين 
تصب أموالهم بطريقة غير مباشرة في إسرائيل. 
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. أما أبرز هذه المنظمات فهي ؛ 
| فريق الدعاء للقدس . 

يقول المشرفون عليها إن عدد أعضائها يتجاوز مليوني عضو. 
وهي منظمة مسيحية صهيونية تعارض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين. 
رئيس الفريق ميخائيل إيفانز صرح بعد لقائه بوزير السياحة الإسرائيلي 
'بني ألون” في أيار/مايو عام ٠٠١‏ م بأنه يقول للمستوطنين بأنهم 
ليسوا وحدهم» وإن بقاءهم في المستوطنات هو تحقيق لنبوءة توراتية. 
وكانت هذه المنظمة قد أرسلت مساعدات لأربعة عشر ألف مستوطن 
على أن توسع عملها ليشمل المستوطنين كافة. وقد طلب 'بني ألون" من 
الفريق زيادة دعم المستوطنين لأنه لا أحد مثل عاشقي إسرائيل يدرك 
قيمة ذلك. 
هذا .. ويتلقى الصندوق الإسرائيلي الموحد مساعدات من مؤسسات 
وشخصيات مسيحية صهيونيةء ويقوم بإرسالها إلى المستوطنين. وتشمل 
هذه النساعدات أموالاً لبناء وتسيير رياض أطفال ومدارس دينية 
توراتية » وتمويل شراء مواد ذات طابع أمني وعسكري لحماية' 
المستوطنات ومن ضمنها باصات مصفحة لحماية تنقل المستوطنين: 
وشراء مولدات كهربائية للمستوطنات المتنقلةء وسيارات إسعاف ودعم 
للمعابد اليهودية في الضفة الغربية وغزة.و يتبنى الصندوق بالتنسيق 
مع فريق القدس للدعاء مشروع " كفالة مستوطن '. 


(١)انظر‏ : الدكتور عبد الوهاب المسيري موسوعة موسوعة اليهود واليهودية 

الصهيونية ج٦‏ ص ؛ ٠١‏ و مجلة فلسطين المسلمة العدد الأول - يناير ٠‏ ماق 

ا عليه وسلم على شبكة الأنترنت . 
ove‏ 


؟ تلامذة الإنجيل . 

يدعمون إسرائيل من خلال موقعهم على شبكة الإنترنت التي تضم 
روابط لمواقع إسرائيلية متعددة. 
۳ جسور السلام . 

يقع مقرها الرئيسي في القدسء ويتعهد أفرادها بالعمل لبناء روابط متينة 
ومخلصة بين أفراد المجتمعات المسيحية واليهودية. وتركز عملها على 
الاهتمام بالقضية اليهودية آملة أن ترى أتباعها يعملون جنباً إلى جنب مع 
اليهود من أجل تفاهم أفضل وإسرائيل آمنة. وكانت المنظمة قد قامت في ٦‏ 
كانون الثاني/ديسمبر من عام ١٠٠۲م‏ بترتيب زيارة لعدد من زعماء 
المنظمات المسيحية الصهيونية ل“إسرائيل" حيث التقوا بمسؤولين سياسيين 
وعسكريين وإعلاميين. وقد أكد الوفد دعم المسيحيين الصهاينة القوي 
والشامل والثابت ل"إسرائيل" وللشعب اليهودي وإن إسرائيل ليست وحدها .. 

وكان الرئيس الدولي للمنظمة كلاريس وانغر' قد صرح بأن المنظمة 

تعمل بالتنسيق مع الوكالة اليهودية ؛ وأن مسألة الهجرة إلى إسرائيل ذات 
أهمية خاصة للشعب اليهودي. وتتبنى المنظمة دعم هجرة اليهود من كافة 


الدول . 
> العمل المسيحي لأجل إسرائيل . 
تتخصص هذه المسنظمة بتحسين صورة اليهود عبر الرد على 


الاتهامات الموجهة إليهم والدفاع عن الحق اليهودي العادل: ومحاربة 
رافضي التفسير اليهودي للهولوكوست وأعداء السامية من خلال موقع 
إلكتروني ونشرات إعلامية. 1 
0 التحالف المسيحي الأمريكي. 

واحدة من أهم المنظمات المسيحية الصهيونية في أمريكا الغاملة في 
المجال السياسيء أسسها بات روبرتسون الذي يعتبر نفسه ناطقاً باسم 
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اليهود وإسرائيل من خلال موقعه الإلكتروني ومحطته التلفزيوئية "نادي 
ال١٠١٠7‏ ". وشارك في احتلال القدس عام !551١م.‏ 
٦‏ مسيصون لأجل إسرائيل . 

تقسدم خدماتها الكنسيّة عبر توضيح موقف التوراة بأن من حق 
الشعب الإسرائيلي بدولة مستقلة كما تحدث الرب عن ذلك .. وتوزع 
رسائل إخبارية وتصدر جريدة ناطقة باسمها. 
۷ أصدقاء رإسرائيل المسيديون . 

مقرها الرئيسي في القدس» ولها عدة فروع في ولايات أمريكية 
عديدة ودول أخرى. تقدم مساعدات عينية لليهود القادمين من 
جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق؛ إثيوبيا وغيرها من الدول. 
ا الأصدقاء المسيصون للجاليات الإسرائيلية . 

مؤسسة دولية مقرها في القدس كذلك ولها عدة فروع عالمية» تقوم هذه 
المنظمة بالدعاية لصالح اليهود وتقديم مساعدات مادية للمهاجرين الجدد 
الفقراء الناجين من الهولوكوست ومساعدات لقوات الدفاع الإسرائيلية . 
9. مؤسسة ديفيد ألن لويس . 

تعتقد أن إسرائيل هي القضية الأساسية لفهم الإنجيل ونبوءاتهء و أن 
القدس هي قلب إسرائيل وأن المعبد هو قلب القدس. 
٠١‏ مشروع جوزيف . 

تساعد هذه المنظمة الإسرائيليين من كافة فئاتهم» وقد بلغت قيمة 
المساعدات التي قدمتها لليهود في فلسطين المحتلة العام الماضي ١.١‏ 
مليون دولار إضافة إلى ٠‏ طن من مواد الإغاثة, والأدوات الطبية, 
وألعاب الأطفال ومعدات دفاعية لحماية المستوطنات. 
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المنظمة دعم المؤسسات الإسوائياية  ,‏ - 
”تدعو تابعيها لدعم إنرائيل بالصلاة من بس 
وتصلدر لمسننقبة رة إخبازية والترطة سمعية وبصرية وتنشر 


فة قصل انا فن لإعزفي: الا ١‏ فرعا في الجمهوريات 
السوفبيتية السابقة وأشهرها في روسياء مولدوفا وبيلاروسيا. يقذم 
المشروع مساعدات لليهود المهاجرين إلى إسرائيل. لتغطية نفقات السفر 
من مكان السكن الأصلي حتى الوصول إلى فلسطين المحتلة 
١!“‏ منظمة البشرى لاصدقاء إسرائيل . ْ 

تأسست عام 5748 ١م‏ لحماية اليهود من الاضطهاد النازي وما تزال 
تعمل لدرء الشبهات عن اليهود والدفاع عنهم. وتدعو لتوطين اليهود 
في فلسطين على اعتبار ذلك حقا مقدساً لديهم. 
5 منظمة الشفعاء الأمريكيين. 

لهسذه المسنظمة فرع خاص بقضايا الشرق الأوسط أصدرت دليلا 
بعنوان "١:‏ صلاة يومية ودعاء لمباركة إسرائيل؛ وأمريكا والشباب . 
وتصدر نشرة دورية للتعرف على المقاومة المسلحة الفلسطينية بعنوان: 
(الهجمات على إسرائيل) .. ) 
0 السفارة المسيدية العالمية في القدس . 

وتعتبر هذه المنظمة إحدى أهم المنظمات المسيحية الصهيونية على 
الإطسلاق. تضير اسمها عدة مرات إلى أن استقرت على الاسم الحالي. 
تأسست هذه المنظمة بسثربها الجديد عام مء بعد أن أعلنت 
إسسرائيل أن القسدس هي مدينة موحدة وعاصمتها الأبدية. وتهدف إلى 


` #ه١(«‎ 


1 تحقيقا , الرب ا 
أن التبم علي خدمتها قدرانتهوء وإن اخطاياها قد 


ا 8 حسناتها قد تضاعفت) . كما تهدف إلى . صلا اوري 0 
أعدائهم واعدام ااا > وتحدهم 0 اي 


وإن إسرنائيل بحاجة للدعيم السيوم أكشمن. أي وقتمضى. وت 
الماطعة e‏ و لم يوه ميا لنصرة ة إسرائيل لأن من: يفيك. ذلك , 
ٍ و To mee‏ ل مف RE‏ ا 

: ب5۸ ۱۹م وما تبع- ذلك من: قيام 
ا ا ۰ رجل من 
الفى :51 _دولة ,2 ؤعقدوا: :مؤتمزا' 
في القسدس برئاسة الدكتور دؤ 9 جال ونع تير تعهد“الأمتريكي 
لذراستات 'الأرض” المقاسة + وانتخب ب 'هذا: 'القؤتمر صنهيونياً نسيحيا ۰ 
متطرقا هو. ج جان- 00 ن ديرهوفقا "وهو و و المنظمة تي 8 
اتفقةا: على تاها e‏ د 1 


نافون - الرئيس الإ 0 0 


els n 1 at حوبا‎ r 


گن شكر وامتنان إسرائيلٍ لھم عل 


ومن أبرز ما تقوم به هذه المنظمة لصالح الكيان 
الصهيوني: 

*دعم إعادة بناء الهيكل. 

*مساعدة المهاجرين الجدد من اليهود. 

*تشجيع الدول على نقل مقرّات سفاراتها إلى القدس. 

*تشجيع المستوطنين ودعم المستوطنات. 

وتنظم السفارة برنامجا يقوم من خلاله المسيحيون الصهاينة من 
كافة أنحاء العالم سنوياً بزيارة للأراضي المحتلة للمشاركة في اليوم 
المسيحي العالمي للاحتفال بعيد الهيكل. 

هذا .. وقد حدد البيان الأول لهذه المنظمة مبرر وهدف تكوينها › 
وقد جاع فيه : إن الله وحده هو الذي أنشأ هذه السفارة الدولية في هذه 


الساعات الحرجة من أجل تحقيق راحة صهيون واستجابة حب جديد - 


لإسرائيل ('). ْ 
ويعتبر المؤتمر الذي عقدته المنظمة في بال بسويسرا - والذي 

حضرته ٥۸١‏ شخصية قيادية من الحركة الصهيونية المسيحية من ۲۷ 

دولة مختلفة (). - عنواناً لمرحلة جديدة من عمل الصهيونية 


- 


المسبحية. 


فقد اختارت المنظمة مدينة بال بالذات › واختارت القاعة نفسها التي 
عقد فيها المؤتمر الصهيوني اليهودي الأول › واختارت كذلك شهر آب 


. محمد السماك الصهيونية المسيحية - ص۱۳۹‎ )١( 
كان من بين الدول الممثلة في هذا المؤتمر: الصين والهند وسيرلانكا من آسيا ء‎ )۲( 
ْ . ونيجيريا والجابون وساحل العاج وزائير من أفريقيا‎ 
{ova} 


- أغسطس - بالذات بعد ۸۸ سنة › لتعقد مؤتمرها الدولي الأول. في 
العام ٩۹۸٠م‏ . ا 
يقول البيان الذي صدر عن هذا المؤتمر ‏ : 

( نحن الوفود المجتمعين هنا » من دول مختلفة ؛ وممثلي كنائس 
متنوعة . في نفس القاعة الصغيرة والتي اجتمع فيها منذ ۸۸ عاما 
مضت " الدكتور تيودور هرتزل " ومعه وفود المؤتمر الصهيوني الأول 
والذي وضع اللبنة الأولى لإعادة ميلاد دولة إسرآئيل » جئنا معا للصلاة 
ولإرضاء الرب › ولكي نعبر عن ديننا الكبير وشغفنا العظيم بإسرائيل ' 
الشسعب والأرض والعقيدة " ولكي نعبر عن التضامن معها , وأننا ندرك 
اليوم ؤيعد اليوم المعاناة المريرة انتي تعرض لها اليهود ٠‏ إنهم مازالوا 
يواجهون قوى حاقدة ومدمرة مثل تلك التي تعرضوا لها في الماضي . . 

وإننا كمسسيديين ندرك أن الكنيسة أيضاً لم تنصف اليهود طوال 
تاريخ معاناتهم واضطهادهم › إننا نتوحد اليوم في أوروبا بعد مرور 
أربعين عاماً على اضطهاد اليهود - الهولوكست - لكي نعبر عن تأيدنا 
لإسرائيل » ونتحدث عن الدولة التي تم إعادة ميلادها هنا في بال › إننا 
نقول : أبدا .. ولا رجعة للقوى التي يمكن أن تتسبب في استرجاع أو 
تكرار هولوكست جديد ضد الشعب اليهودي ) . 
كما ورد في مبادئ الإعلان أيضاً : 

( إننا نهنئ دولة إسرائيل ومواطنيها على الإنجازات العديدة التي 
تحققت في فترة وجيزة تقل عن أربعة عقود , إننا نحضكم على أن 


)١(‏ الدكتور يوسف الحسن - البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي 
الصهيوني مركز دراسات الوحدة العربية › بيروت ۱۹۹۰م »ص۳١ ١١‏ . 
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تكونواً أقوياء في الله » وعلى أن تستلهموأً قدرته في مواجهة ما 
يعترضكم من عقبات › وإننا نناشدكم بحب أن تحاولوا تحقيق العديد مما 
تصبون إليه . وعليكم أن تدركوأ أن يد الله وحدها هي التي ساعدتكم 
على استعادة الأرض» وجمعتكم من منفاكم طبقاً للنبوءات التي وردت في 
النصوص المقدسة. وأخيراً فإننا ندعو كل مسيحي أن يشجع ويدعم 
أصدقاء اليهود في كل خطواتهم الحرة التي يستلهمونها من الله ). 

أما القرارات الأربعة عشر التي صدرت عن المؤتمر فهي : 

-١‏ عدم تقديم تنازلات من الغرب إلى الاتحاد السوفياتي ما دام لا 
يسمخ بهجرة اليهود إلى إسرائيل مباشرة ٠‏ كما نطالب إسرائيل بدعوة 
كل الأسر اليهودية في الاتحاد السوفياتي للعودة إلى بيتها في إسرائيل . 

؟- تشجيع إسرائيل ومواطنيها على المشاركة في كل الهيئات 
والمؤسسات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية › ونطالب وفودنا 
الرسمية وغير الرسمية بدعم المشاركة الإسرائيلية في كل الاجتماعات › 
أو الانسحاب منها إذا ما رفضت عضوية إسرائيل فيها . 

-١‏ على كل الأمم الإعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة معها › ونخص بالذكر حكومات الفاتيكان وإسبانيا › والاتحاد 
السوفياتي ٠‏ والكتلة الشرقية › فضلاً عن الدول العربية » ودول العالم 
الخالت ". ْ 

؛- يعلن المؤتمر بأن يهودا والسامرة هما بالحق التوراة › 


)١(‏ الدكتور يوسف الحسن - البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي 
الصهيوني - مركز دراسات الوحدة العربية › بيروت ۱۹۹۰م › ص ٠١١ - ١4‏ 

(۲) إعترفت حكومات كل هذه الدول بإسرائيل › وتبادلت الاعتراف معها › وفتحت 
أبؤاب الهجرة اليهودية إلى إسرائيل منذ العام ۹مم . 


(۸.} 


والقانون الدولي » وبحكم الواقع » جزء من إسرائيل 9 إسرائيل أن 

تعلن ضمهما على هذا الأسناس . ْ | 
: وطالب مجتمعاتننا وكنائسنا ب" التوأمة. بع اکا فل بيؤذ 

والسامرة › والمساهمة في تأسيس حدائق عامة › وغابات فيها.. 

٥‏ - نطالب الأمم.بالاعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة لإسرائيلء 
وينقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس . 

5 - نطالب الدول الصديقة لإسرائيل بوقف تزويد أي دولة في حالة 
حرب مع إسرائيل بالأسلحة › ماقي الك بصر SEES‏ 
إسرائيل ما لسم تلتزم بنصوص اتفاقية إنشاء علاقات طبيعية مع 
إسرائيل ؛ بما في ذلك العلاقات التجارية والسياحية ٠‏ 

لا واو E‏ ا 
تقديم أي عون أو مساعدة لها أو الاعتراف بها » أو بالمنظمات التابعة 
لها باعتبار أنها منظمات إرهابية تهدف إلى تدمير إسرائيل وشعبها 
( وتأني هذه المطالبة تنفيذاً لما ورد في التوراة حول أن الله يبارك من ' 
يبارك اليهود ٠‏ ويلعن من يلعنهم ) ..٠‏ ا 

۸- إدانة كل أشكال معاداة السامية ب ( Anti-Semitism.‏ 5 وتشمل 
اللاسامية عداء اليهودية والصهيونية وإسرائيل . 3 

- الدعوة لتذكر كل الفظائع التي ارتكبتها ما تسمى الحضارة 
المسيحية :+ ومن يسمون هالمسيحيين ٠‏ ضد اليهود على مر العصور › 
وبخاصة المذابح الجماعية في الحرب العالمية الثانية ة ؛ والالتزام بالعمل 
ru‏ 


-٠‏ العمل على توطين اللاجئين العرب الذين تركوا إسرائيل عام 
4مء(وبسنتاء على دعوة قادة العرب › والهادفة إلى إخلاء أرض 
المعارك من المدنيين العرب لتدمير إسرائيل وشعبها ) في البلدان التي 
رحلوأ إليها › كما يطالب المؤتمر بالعدالة لليهود الذين فقدوا أسرهم 
وأملاكهم وبيوتهم خلال عمليات قمعهم في البلدان العربية › وأجبروا 
على طلب اللجوء إلى إسرائيل ودول أخرى . 

-١‏ مساعدة إسرائيل اقتصاديا › وذلك بإنشاء صندوق استثماري 
دولي برأس مال قدره مائة مليون دولار › للاستمرار في تطوير 
إسرائيل» وبخاصة في مجال السياحة ‏ والصناعات التقنية المتقدمة . 

كما يعلن المؤتمر عن التزام أعضائه بالعمل على تشجيع استيراد 
وشراء البضائع الإسرائيلية في أوطانهم › وكذلك تشجيع الاستثمار 
الخاص في إسرائيل . 

؟- مطائبة كل المسيحيين › وكل الأمم بعدم الخضوع لأنظبة 
المقاطعة العربية لإسرائيل . 

-١‏ دعوة مجلس الكنائس العالمي في جينيف إلى الاعتراف 
بالصلة التوراتسية التي تربط بين الشعب اليهودي وأرضه الموعودة › 
وكذلك بالبعد التوراتي والنبوني لدولة إسرائيل . 

4- يصلي أعضاء المؤتمر ( وينظرون بلهفة ) لليوم الذي تصبح 
فيه القدس مركزاً لاهتمام الإنسانية › حينما تصير مملكة الرب حقيقة 
واقعة . 

صدر عن منظمة السفارة المسيحية الدولية عدة صحف جديدة تروج 
لأفكارها ومبادئها › منها المجلة الشهرية ( 71181541365 ) والمجلة 
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السنوية ( review‏ 186 ) › وتتولى مجلة ثالثة نشر دراسات التقارير 
التي تصدر عن المنظمة هي ( 5502ة881© ) ذات الانتشار الواسع 
داخل الولايات المتحدة وخارجها . ٠‏ 

وأقامت المسنظمة فروعا لها حتى الآن في أكثر من أربعين دولة › 
وأهم مراكزها خارج الولايات المتحدة » في هولندا » وجنوب أفريقيا › 
واستراليا » ونيوزيلندا . 

أما في الولايات المتحدة › فقد أقامت ۲۲ مركزاً حتى الآن في ؟؟ 
ولاية › أما مقرها الرئيسي فهو في مدينة " مونتيريت ' في ولاية ' 
كارولينا '" » ويقضي برنامجها بأن يكون لها مركز في كل ولاية . ويقوم 
على رأس كل مركز رجل دين مسيحي صهيوني برتبة قنصل › مهمة 
هذه المراكز هي تنظيم التجمعات والمظاهرات المؤيدة لإسرائيل » وجمع 
التبرعات والمساعدات › وبيع السندات لدعم إسرائيل ("). 

وتجاوباً مع الضغط الذي مارسته هذه المنظمة صدر عن مجلس 
الكونجرس الأمريكي (مجلس الشيوخ › وجلس النواب ) بيان بالاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ‏ وبدعوة الإدارة الأمريكية لتعديل موقفها من 
هذا الموضوع ٠‏ والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة أبدية لإسرائيل . 

يقول تيدور هرتزل أبو الحركة الصهونية اليهودية في مذكراته : 
إذاا حصلنا على مدينة القدس › وكنت لا أزال على قيد الحياة ٠‏ وقادراً 
على العمل » فإنني سوف أزيل كل بناء غير مقدس بالنسبة إلى اليهود . 
وسف ES‏ اليهودية . ْ 


)١(‏ خلال اجتياح لبنان في العام 11م ؛ قامت المنظمة بحملات واسعة للتبر ع بالدم 
الفصلحة الجيش الإسرائيلي الذي مني في لبنان بخسائر بثيرية بلغت to‏ 
٠‏ و "84٠‏ جريحا › استنادأ إلى الأرقام الرسمية الإسرائيلية . 
إعدمع: 


:- ووضع دافيسيد.بن غوريون'رئيس أول حكومة إسرائيلية في:العام 
0 إضاراً 9 الموقف عندما قال دك دون القاس . ولا 
قدس_دون الهيكل (). ش 

وعلى هذا الأساس يجري تهويد مدينة.القدمن- , وتتواصل الحفريات 
ددست المسجد الأقصى > وتصادر إسرائيل المباني بمنا يها تلك التي 

وعلى هذا الأساس أيضاً يتوافد اليهود من شتى أنحاء العام › 
وخصوصا »سن روسيا › ومن بقية دول الاتخاد السوفياتن السابق › 
ووجهتهم إسرائيل › وانقدس والهيكل . E‏ 

٠‏ هذا.. وإضافة إلى هذه المنظمات والنؤسسات هناك العشرات من 
الجمعنيات التي تحمل اسم "الخيرية" تدعم إسرائيل واليهود عامة بكل 
ومسيلة:ممكتة. وهناك كذلك الآلاف من المؤتاقع الإلكترونية التي تنشر 

فكز المسيحي الصهيونئ وفق: التفسير التلمؤدي: يأتي ذلك في الوقت 
الذي تحازب فيه ٠‏ الولايات المتحدة م والدؤل التي تدور في 0 
'-وبعد : فهذه نماذج قليلة م من منظمات الصهيونية النسيخية التي 
يسؤيد عددهتا على ثلاثمانة منظمة ومؤشفنة وجماعة ضغط . لقذ لقت 
هدام 'الحركة الشييؤتتة الم ة في "أمريكا بتسارع جارف وحجم کنر 
ويموارد ضخمة وضانة: تشكل یازا سياس ارئيسيا وبخاصة في 'الحزب 

جهو ي ي مؤت ناته ؛ ؛ وتؤدي ي ورا مو ترا زأ وحاسماً 1 توفير | التأييد 
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الشعبي › والدعم المالي والمعنوي والسياسي والعسكري لإسرائيل على 
قاعدة وشعار الحركة الأصولية المسيحية "هل تستطيع أن تحب المسيح 
من غير أن تحب 'إسرائيل" ؟ وصارت توصف في الأوساط اليهودية 
بأنها أحد أهم أعمدة "إسرائيل" في الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونتذكر ما قاله المتحدث باسم 'السفارة المسيحية الدولية", حينما 
اعترض أحد الإسرائيليين المشاركين في المؤتمر الصهيوني المسيحي 
الأول المنعقد في بازل عام 486١م‏ على اقتراح حث 'إسرائيل" لإعلان 
ضم الضفة الغربية وغزة مقترحا تخفيفه, بسبب أن استطلاعات الرأي 
العام الإسرائيلي تشسير إلى أن ثلث الإسرائيليين يرغبون في مبادلة 
الأرض بالسلام ‏ أجاب المتحدث باسم هذه المنظمة المسيحيةء قائلاً: 
"لا يهمنا تصويت الإسرائيليينء ما يهمنا هو ما يقوله اللهء والله أعطى 
هذه الأرض للسيهود", عند ذلك مر الاقتراح بالإجماع. ولقد وعت 
"إسرائيل" و"الحركة الصهيونية العالمسية" مدى أهمية المنظمات 
الصهيونية المسيحية لدعم المشروع الصهيونيء ولا سيما أن هذه 
المنظمات مارت تشكل قوة عددية ومادية ونفوذا كبيرا ذ في المجتمع 
الأمريكيء مما دفعها إلى التحالف والتنسيق معهاء وتيسير حركتها 
وتلميع قادتها إعلامياء والسماح لها بالحركة داخل المجتمع الإسرائيلي 
نفسه واستخدامها لأغراض ممارسة الضغط والتأثير في الرأي العام 
الأمريكي والعالمي لمصلحة أهداف "إسرائيل' وسياساتها. 

وتدرك 'إسرائيل" أن تحالفها مع هذه القوى المسيحية المتصهينة 
لسه فائدة استراتيجية؛ ووجدت أن مسألة تنصير اليهود في المستقبل › 
أي عند عودة المسيح الثانية, هي مسألة لاهوتية مؤجلة لا تستدعي 
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الخوض فيها الآن › حتى لا يؤثر ذلك في تحالفات وعلاقات "إسرائيل" 
بالمسيحية الأصوليةء ويبدو أن كلا الطرفين يتحاشى الخوض في هذه 
المسألة الخلافية » وكلاهما يملك عقلية براجماتية مدهشة؛ فالمنظمات 
٠‏ الصهيونية المسيحية درجت في مراحلها المبكرة من هذا القرن على 
اعتبار أمريكا 'أمة مسيحية" لكنها تراجعت عن شعارها هذا واعتمدت 
شعاراً جديداً يعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي 'جمهورية 
مسيحيةء يهودية". 

وفي الوقت نفسه فإن استقراء لتاريخ 'إسرائيل' والحركة 
الصهيونية السياسية يبين أن "إسرائيل' لا تستطيع تحمل مسألة التدقيق 
في نوعية أصدقانهاء أو التردد في قبول الدعم بل تأخذه من أي مصدر 
تسستطيع الحصول عليهء ولا ترد اليد التي تمتد لدعم سياساتها وأمنها 
ووجودهاء وأثبتت الصهيونية المسيحية أن "صهيونيتها" أشد تطرفاً 
وغلوا من صهيونية قطاع غير قليل من يهود 'إسرائيل' نفسها. 

ومن ناحية أخرى» يلاحظ وجود قاسم مشترك ما بين الفكر 
الصهيوني اليهودي, والفكر الصهيوني المسيحي. من حيث اعتبار القوة 
بمثابة الطريق لتحقيق الغايات السياسية أو اللاهوتية » وكلاهما يتحدث 
عن الإبادة والغزو والحرب النووية. كما يتشابه مضمون الخطاب 
الصهيوني لدي السيهودية والمسيحية المتهودة من حيث تبرير 
الاستيطان عقائدياًء واستخدام التطهير العرقي لسكان الأرض الأصليينء 
وامتلاك الشرعية المستمذة أو المبررة من فهم حرفي للتوراة » حيث 
كان الغزاة عبر التاريخ في الأمريكتين وجنوب أفريقيا وغيرها يلتحفون 
نموذج المسيحي المتهود المؤمن بمقولة: "أرض بلا شعب لشعب بلا 
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؛ المسيخية» وبرت الاستيطان واقتلاع 


السكان ؤقتلهم بمبرراث a‏ ظ 
٠:‏ وفي: كل الأحوال لا تبدو إسرائيل” فين" الخطابة اهن 
ارا أو إنسانيا أو حتى سياسياً: :ولكن تبدو" قضناء إلهياء ومن ثم 


ني المسيخي 


تصبح معارضة سياساث "إسرائيل” خطيئة دينيةء ويضير دغمها وتأييدها 
في سبيل مرضاة الله وتكون تقويتها عسكرياً واقتصادياً ومساغاتها 
ماديا ا منتجاتها وسنداتها وإنشاء صناديق الاستثمار الدولية 

بناء المستوطنات فوق أرض مغتضية: وتنظيم الرخلات 
السسياحية إلسيهاء وتوفيز: وسائل المعلومات والتقترة لھا 0 دينيا 
مبنيا ا اطباوات تاريخية ا 1 ْ 


)0 ا ورين : الصهيونية ليحي انحرف بيشي . با 


:. م 
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المبحث الخامس 
الصهيونية المسيحية:. ٠‏ والقدس 


من يستطيع أن يفهم التحالف الاستراتيجي الصهيوني اليهودي 
والصهيوني المسيحي دون أن يفهم البناء الفكري الديني الموحد 
للطرفين؟ ۰ ش 
أبعد من المصالح الأمنية والعسكرية وأبعد من عالم السيطرة 
الاقتصادية أو الثقافية تلك هي الحقيقية التي يحاول بعضنا ‏ نحن 
العرب ‏ أن لا يصدقها أو يتغافل عنها وفي أسوء الحالات يؤيدها 
ويساندها قولاً وفعلا !! | 
وإذا كان بعضنا يتشدق بمعاداته للصهيونية على أنها تمثل بالكيان 
الصهيوني رأس حربة وقاعدة متقدمة للإمبريالية العالمية فإن التغافل' 
عن الأبعاد الدينية جعلنا نضيع في مصطلحات استوردناها وصدثناها 
حتى بات الكثيرون منا تائهين متخبطين لا يدرون كيف يصفون حالة 
الصراع بيننا وبين الكيان اليهودي الصهيوني والقوى المندمجة معه 
وإذا كانت أبواق الصهيونية المسيحية نفسها تصرح يوما بعد يوم 
بأن الصراع مع المسلمين هو صراع بين الكفرة وبين المؤمنين من 
اليهود والمسيحيين الغربيين فكيف نتجاهل هذه الحقيقة ثم كيف يمكن 
أن نفهم طبيعة التحالف العميق بين الطرفين المتحالفين. ش 
وعبر عشرات السنين ظل تفسيرنا يقتصر على ما استوردناه من 
الفكر الغربي العلماني ماركسياً أكان أم ليبرالياً الذي يصف الصراع بأنه 
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صراع بين الاستعمار المعاصر وأهل الأرض والأوطان. وهذا الصراع 
يتجسد دوما بتصادم المصالح بين غايات الإمبريالية العالمية وغايات 
المتصّدين لها. وتطمنا أيضاً المسائل الثورية في إطارها المادي 
التاريخي المعزول تماما عن الإطار الديني الترآئي. 

وعندما أدركنا إفلاس هذه النظريات كان لابد لنا أن نبحث وبعمق 
عن أهم الأسباب لذلك التحالف اليهودي الغربي. وكان علينا أيضاً أن 
نعود على مهل لدراسة التاريخ وحل لغز التآمر الغربي على أمتنا 
العربية والإسلامية منذ الحروب الصليبية وحتى اتفاقيات سايكس بيكو 
الصليبية ووصولاً إلى ما نحن عليه اليوم من ضعف ووهن وتفكك 
وقطرية وابتعاد عن أهم مكوّن لشخصيتنا الإسلامية العربية. 
القدس هي أساس الصراع : 
القدس بمسجدها الأقصى ٠‏ القدس بأرضها المحيطة التي بارك الله 
فيها › القدس قلب الأرض المباركة › القدس لأنها تمثل رمز التوحيد 
الكوني الإلهسي › ولأنها كذلك فإنها هي أرض الصراع الكوني بين 
التوحيد والشرك بين قوى التوحيد العالمية وقوى الكفر العالمية أيضا. 

ولأن القوى الصليبية والقوى التي تعلن الحرب على التوحيد تؤمن 
بأن العالم على طرفي نقيض لابد أن تتحالف وتشن الحرب الكونية على 
أمة التوحيد أمة الإسلام التي كتب الله عليها أن تكون الفاعل التوحيدي 
الموجود والحي في مواجهة أعداء الله وقدسه وأرضه المباركة. 

ويدرك الغربيون أن قوة الإسلام تنبع من قوة القرآن » وقوة الحق 
للأرض المباركة تستند إلى القرآن الكريم. ولذلك فإنهم تحركوا 
واستمروا في تحركهم وما زالوا يتخزكؤن. لكنهم ولفقر رؤيتهم 
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خلال أظهؤر الشركة ری ا لوتر E‏ و 
ذلك كذلك فإن القرن العشرين ومنذ بدايته قد شهد التر جفة الفعلية ل 
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تستند إلى كنائسها ومنظريها وقساوستها المتمسكبين بالنبوءات التوراتية ` 
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والإنجيلية المفترضة من قبلهم › ويلخص القس " جيري فالويل ' التوجه 
الصهيوني المسيحي في أمريكا والغرب بقوله:. ٠‏ 

«إن مسن يؤمن بالكتاب المقدس حقاً يزى المسيحية ودوثة 
«إسرائيل» الحديثة مترابطتين على نحو لا ينفصم. إن إعادة إنشاء دولة 
«إسرائيل» في العام 944١م‏ لهي في نظر كل مسيحي مؤمن بالكتاب 
المقدس تحقيق لنبوءات العهدين القديم والجديد»!". 

وبالسنظر إلى ما جاء في التوراة اعتبرت الحركة البروتستانتية 
نبوءات أنبياء التوراة حقيقة لابد أن تحصل خاصة فيمًا يتعلق بالقدس 
وأرض فلسطين. وجاءت تفسيرات هذه الحركة مغايرة لتفسيرات 
الكنيسة الكائوليكيةء حيث اعتمدت التفسير الحرفي للتوراة وليس 
التفسير الرمزي. ا 

ففي عام ١57١م‏ نشر الحقوقي البريطاني هنري فنش كتابا بعنوان 
«البعث العظيم للعالم» قال فيه «حينما تذكر إسرائيل ويهوذا وصهيون 
وأورشليم في التوراة فالله لا يعني بذلك إسرائيل روحية ولا يعني كنيسة 
الله تجمع في صفوفها الأمم واليهود المتنصرين › ولكنه يعني بإسرائيل 
تلك التسي تحدرت من نسل يعقوب. وقل الأمر نفسه فيما يخص العودة 
إلى أرضهم وانتصارهم على أعدائهم فاليهود هم المعنيون حقاً وصدقا 
بالتحرير وليس المسيح هو الذي يحرر البشر». 

وراحست تظهر مستندات الصهيونية المسيحية كأسس ثابتة للتوجه 
نحو استممار فلسطين والقدس. . وأهم تلك المستندات الوعد الإلهي 
بامتلاك الأرض الموعودة ومقولة شعب الله المختار والتي تشير صراحة 


. المسيحية الصهيونية -د. رواض جرجور‎ )١( 
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إلى اليهود ر ي ٠ .١‏ 
0 يحستى تعيون هذ هذه م المقولات مكيفة حه حب ن الشعبي PE‏ 
ومزينة الأمر لعقول الغربيين فقد أضفت الحركة على مقولاتها نوعاً مما 
يسمونه بالمعجزة. فالمسيح لابد أن يعود من عليائه, ليقود. المؤمنين من 
اليهود والمسيحيين ليحارب المسلمين الكفار ويقيم مملكة داود الجديدة 
في القدس. وتلك المملكة سوف يدوم ازدهارها. ألف عام. وأطلقوا على 
هذه المدة الألفية السعيدة. 
وخلال القرون الأربعة الماضية وحتى هذه اللحظة 5 النظرة 
البروتستانتية حول تفسير نبوءات التوراة المتعلقة بالقدس وفلسطين. 
وقد تباينت فيها عدة تيارات وعدة ة تفسيرات. . وبرز التيار الأصولي 
المسيحي من بين تيارات البروتستانتية كأكثر تيار نشيط ومحافظ في 
. تفسيراته اللاهوتية. وهو الأكثر تطرفا. تجاه مناصرة اليهود. ومن ضمن 
هذه التسيارات التيار القدري الذي يزعم أن الله قد جعل في التاريخ 
مسارين متوازيين. أحدهما يعمل من خلال إسرائيل والثاني من خلال 
. الكنيسة. وبرأيهم فإن هناك سبعة أقدار والقدر الحالي هو سادس هذه 
الأقدار وهو دور الكنيسة والنعمة وينتهي بعودة المسيح لإقامة مملكته 
الأثفية وذلك هو الدور السابع. وعندها سوف تختطف الكنيسة من 
التاريخ وتستأنف «إسرائيل» دورها الأصيل كأداة الله في الأيام الأخيرة 
وسوف تحدث إعادة مسيحانية لعرش داود لمدة سبعين أسبوعا بعد 
إعادة بناء «أورشليم» القدس وذلك حسب الفقرتين الكتابيتين 
الأساسيتين. اللتين تستعملان لتسويغ هذه العقيدة ". 


حاكن 
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ولعل أخطر ما طرحته القدرية جاء على لسان جون نيلسون داربي 
عام ١٠18م‏ ۱۸۰۲م وسايروس سكوفيلد. فقد استند الأول في 
دعوته SAE‏ بارا تحر جرب تلاك اراي 
«إسرائيل» لتقود العالم. 

أما سايروس سكوفيلد فقد طرح قدريته في كتاب له سماه «آخر كرة 
أرضية» ويطرح فيه نظرية الحرب الكونية المسمّاة «هر مجدون» ويرى 
فسيه إن لله مخططا على الأرض من أجل إسرائيل ومخططاً في السماء 
من أجل خلاص المسيحيين. ويرى في هذه النظرة أن على اليهود أن 
يدمروا المسجد الأقصى ويبنوا الهيكل مكانه. ويعتبر أتباعه المعاصرون 
أن الإرهابيين اليهود الذين حاولوا مرارا تدمير المسجد الأقصى أبطالاً 
وقديسين. ۰ 

أما نظرية هرمجدون فتقول إن أفضل مكان لحدوث الحرب الكونية 
هي فلسطين ويرى فولويل وهو من دعاة هذه الحرب أن قيام الكيان 
الصهيوني وإعادة بناء الهيكل وبناء ما يسمى «إسرائيل» الكبرى شرط 
لعودة المسيح ليحكم الأرض ألف سنة في جنة أرضية تنعم بالسلام 
المطلق. ويرى فالويل وهو زعيم منظمة( الأكثرية الأخلاقية الأمريكية ) 
وأحد أقطاب حتمية الدمار النووي في هر مجدون أنه لن يكون هناك 
سلام حقيقي في الشرق الأوسط إلى أن يأتي يوم يجلس الإله المسيح 
على عرش داود في القدس إن هذا اليوم مقبل وسنكون أنت وأنا جزء 
مليه. 

ويعتقد أتباع الصهيونية المسيحية أن إعادة بناء الهيكل هي نبوءة 
توراتسية وإرادة إلهية لابد أن تحدث؛ وأن على المسيحيين أن يساعدوا 
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الصهاينة لتهديم المسجد الأقصى وبناء الهيكل. ويرون أن الله يريد أكثر 
مسن. بناء معيد روحي إنه يريد معبدا حقيقياً من الإسمنت والحجارة يقام 
اا في الموقع الذي توجد فيه الصروح الإسلامية. | 

ويعتقد أصحاب النظرية النووية. بأن الله قضى عليهم أن يخوضوا 
غمار حرب نووية «هر مجدون» ضد المسلمين. 

ويأتسي إعلان الكيان الصهيوني دولته عام 444١م‏ بمثابة تثبيت 
لكون العقيدة المسيحية الغربية صحيحة. ولكون المسيح سيأتي فعلا 
لإقامة مملكة داود في القدس. وعندما قامت حرب حزيران عام ۹۹۷١م‏ 
واستولى الصهاينة على القدس والمسجد الأقصى رأت المسيحية 
الصهيونية في ذلك دليلاً آخر على أنهم قد أدركوا نهاية الزمان وباتوا 
في الأيام الأخيرة منه. 

وقد كتب «نيلسون بل» في كبرى الصحف الإنجيلية: «إن وقوع 
القسدس اليوم وللمرة الأولى منذ ألفي سنة في أيدي اليهود ليهز دارس 
الكتاب المقدس. ويمنح إيماناً متجدداً في دقة الكتاب المقدس 

وصحته»('. 1 

وبعد تحقسيق الصهاينة حلمهم باحتلال القدس أخذت المسيحية 
الصهيونية تكثف إعلامها لتؤكد مقولاتها. وقد أصدرت الجماعات 
المسيحية الصهيونية كتباً تتحدث عن نهاية العالم والحرب القادمة. بل 
إنها صورت أفلاماً سينمائية تصور تحقيق بعض النبوءات التي وردت 

على ألسنة أنبياء السبي في التوراة. 
ويأتي عام 575١م‏ لتتوج الصهاينة المسيحية قوة انتشارها 
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وتأثيرها في الأوساط المسيحية الأمريكية. حتى أن قوتها استطاعت أن 
توظف كبار المسؤولين الأمريكيين في دائرة فكرها وتوجهها. وأصبحت 
ظاهرتها سياسية إلى جانب كونها دينية وأصبح من المكشوف أن قوتها 
تسقط أو ترفع أي رئيس أمريكي يريد الرئاسة. 
ويصسبح الستوجه السياسي الأمريكي رهين التوجهات المسيحية 
الصهيونية القائمة على المستندات التي ذكرناها في سياق هذا البحث. 
ومنذ ذلك التاريخ ومروراً برئاسة رونالد ريجان أصبحت سياسة 
المسيحية الصهيونية تجاه فلسطين والقدس سياسة عملية تقوم على 
دعم الصهيونية اليهودية دعماً غير محدود وبات واضحاً أن الولايات 
المتحدة مستعدة لإشعال أكبر حرب نووية في سبيل الحفاظ على الكيان 
الصهيوني وبقاء القدس في الأيدي اليهودية. 
والرئيس ريجان مسيحي صهيوني يلتزم باللاهوت القدري السابقي 
وأعضاء إدارته يعتمدون المنظور نفسه. 
ومما يعبر عن هذا الاتجاه ما قاله ريجان لزعيم اللوبي الصهيوني 
توم داين وقد تناقلته الصحافة آنذاك: «أتعلم أنني ألتفت إلى قدامى أنبياء 
العهد القديم وإلى العلامات المنبئة بمعركة هر مجدون ثم أجدني متسائلاً 
هل نحن الجيل الذي سوف يشهد وقوع تلك الواقعة؟ لا أدري إن كنت قد 
لاحظت أية من هذه النبوءات مؤخرا ولكن صدقني أنها تصف حقاً الأيام 
التي تمر بنا». ٠ ١‏ 
وفي عام .148١م‏ قال ريجان أمام مجموعة من القادة اليهود 
«إسرائيل هي الديموقراطية الثابتة الوحيدة التي يمكن أن نعتمد عليها 
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كموقع لحدوث معركة.هرمجدون»7".. 

وفي حديث آخر لريجان عندما تحدث إلى الإنجيلي هارولد برتسون 
قال «إن إعادة توجيد القدس تحت العلم الصهيوني هو تحقيق لنبوءة 
إنجيلية» 0 

والواقع أنه لا يمكن تناسي حجم المساعدات التي تقدمها الصهيونية 
المسيحية للجماعات الإر هابية اليهودية من أجل تحقيق نبوءات العهد 
القديم التي ترى أنه على اليهود تدمير المقدسات الإسلامية في القدس. 
وقد أنشأوا منظمات أمريكية لجمع التبرعات من الأمريكيين - كما سبق 
أن ذكرنا - مثل منظمة «بناء المعبد». ومنظمة «الأغلبية الأخلاقية» 
ومنظمة «السفارة المسيحية الدولية» وقد قدمت منظمة 'بناء المعبد 
"أموالاً طائلة للمحامين الذين دافعوا عن تسعة وعشرين إرهابيا يهوديا 
حاولوا نسف الأقصى عام 587 ١م.‏ وهذه المنظمة تقدم الدعم المتواصل 
لمعهد «ميشيفا» اليهودي الذي يعد الكهنة للخدمة في الهيكل الذي 
يخططون لإعادة بنائه بعد هدم المسجد الأقصى. 

وفي عام ٠58١م‏ فتحت السفارة المسيحية أبوابها بالقدس الغربية 
في احتفال حضره رئيس بلدية القدس تيدي كوليك وممثلون عن حكومة 
بيجن وكانت غايتها إنشاء سفارة في القدس من أجل مسيحيي العالم 
الذين يودون تأييد سياسات الكيان الصهيوني. وترى قيادة السفارة 
المسيحية أنه يجب الاهتمام بالقدس لكي تصبح حسب قولهم تسبيحة 
للأرض كلها وبشيرة بيوم جديد للبشر كلهم. . 

وحين حل عام 549١م‏ أخذت الصهيونية المسيحية استعدادات 


. ٠۳ انظر النبوءة والسياسة - غريس هالسل -ض‎ )١( 
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كثيرة لاستقبال نهاية العام. فحسب بعض المصادر أن الولايات المتحدة 
ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. لكن الصهاينة المسيحيين يرون 


أنه لا يجوز نقل السفارة قبل أن يهدم المسجد الأقصى. أما على مستوى ٠‏ 
التفسير الخرافسي بشأن قدوم الألفية الثالثة فقد كثفت المنظمات” " 
الصهيونية المسيحية نشاطها كي تدفع المسيحيين المؤمنين بحرفية ‏ 
الستوراة أن يبيعوا ممتلكاتهم ويذهبوا للقدس كي ينتحروا أو يموتوا ۰ 


قرابين من أجل مجيء السيد المسيح. 


وخلال الأشهر القليلة الماضية وخاصة الشهر الأول من هذا العام ٠‏ 


قامت مجموعة من الصهاينة المسيحيين بزيارة للقدس وجبل أبي غنيم 
كي تبارك استيلاء قوات الاحتلال عليه. وقد أقامت هذه الجماعة  .‏ 
احستفالات في الليل والنهار تخللها رفع شعارات تقول إن حربنا مع 0 


المسلمين هي حرب بين الله ويهوه. 


ثم وصلت جماعة مسيحية صهيونية تقدر بحوالي "5٠‏ شخصاً إلى ٠‏ 
فلسطين ومُنحت بعض المنازل بالقرب من القدس وأعلنت أن أفرادها ٠‏ 
سينتحرون قبل أن يحل عام ألفين. وهي الآن تستعد روحيا ونفسها ˆ 


للتضحية من أجل قدوم المسيح وإعلان الحرب على المسلمين. 


وعود على بدء فإننا نرى موضوع القدس والأرض المباركة تصبح 


من أكثر المواضيع حساسية بالنسبة للصراع بين المسلمين من جهة 
والصهيونية اليهودية وكذلك المسيحية الصهيونية من جهة أخرى. 

الصراع حول فلسطين كأرض مباركة وحول القدس كمركز قدسي 
لهذه الأرض لن يكون صراعاً سياسياً أو جغرافياً إنما سيكون صراعا 
عقائديا يتواجه فيه طرفان واضحان : 
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طرف يتسك بحرافة تور يها الأسطورية ومستند إلى 
5-5 ك لوبت القرآنية التي تفتقد الآن 
للقوة المادية لكنها تمتلك جوهر القوة الإلهية را وك 
أرض.الواقسع.وتنتصسر علسئ الستحالف الشيطانئ بين قوتى اليهودية 
والصهيونية المسيحية الصليبية العالميةل". ٠‏ 40 
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المبحث السادس ۰ 
أهم المبادئ السياسية للصهيونية المسيحية 


مس سس سس ف 


إن أهم المبادئ السياسية التي تقوم عليها دعوة المسيحيين الصهاينة 


تتلخص فيما يلي : 
١‏ هبدأ العناية الإلهية : 


ينظر المسيحيون الصهاينة إلى العرب والمسلمين نظرة فوقية » وقد 
ساعدهم في ذلك في العصر الحديث انتصار (إسرائيل) في حروبها على 
العرب عدا حرب ”15177١م,‏ وانهيار الاتحاد السوفييتي؛ وانتصار أمريكا 
على العراق في حربي الخليج . 

يقول "هال ليندسي 'أحد كبار منظري المسيحية الصهيونية في 
الوقت الحاضرء إن سفر المزامير قد تنبا بفشل دعوة العرب للاتحاد 
وفشلهم في القضاء على إسرائيل. . 

وسيبقى الفلسطينيون يثيرون المشاكل حتى يكسبوا أرضاً يبنون 
عليها ما يعتقدون أنها دولتهم . والعرب بدورهم يعتقدون أنه شرف لهم 
تدمير إسرائيل. أما المسلمون فيعتبرون أن استرداد القدس الشريف 
والقضاء على دولة إسرائيل شرف للمسلمين أجمعين. 1 

أما " شارلز دايير" البروفيسور في جامعة الدراسات الدينية في 
دالاس فيقول إن صذام حسين كان يحاول أن يتقمص شخصية نبوخذ 
نصر ويسبي اليهود بعد أن يهجرهم من فلسطين. 

ويعتبر المسيحيون الصهاينة أن أمريكا وإسرائيل توأمان ساميان 
تربطهما مصالح دينية وسياسية مشتركة وعليهما واجب الحفاظ على 


(1وه4 حيبق 


العالم مسن الخطر الشيوعي قبل انقراضه والخطر الإسلامي الحالي 
al‏ 
؟ استشراف المستقبل وقح اللمنظور النوراني : 

شكلت حرب عام 177١م‏ نقطة تحول رئيسية في مسيرة المسيحيين 
الصهاينة. فقد بدأ جيري فولويل أحد كبار الداعين لدعم إسرائيل بين 
المسيحيين الصهاينة دعوته بعد تلك الحرب › على اعتبارها تحقيقا لنبوءة 
توراتية. وزاد هذا النصر من حماس فولويل ل "إسرائيل " وبدأ بدعمها 
شاا ا له لاة من أجلها ودعوة أتباعه للشيء نفسه. وقد وصفه موضيه 
دايان وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت بأنه معجزة العصر. ودعا 
مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية للاستعانة بخبراته في حربها ضد الفيتناميين. 
كما رافق شارون خلال الاجتياح الصهيوني للبنان عام ۱۹۸۲م . 
٣‏ إعادة بناء الهيكل : 

ويأتي الكتاب الأخير لهال ليندسي 'المعركة الأخيرة" ليؤكد حسب رأي 
الكاتب أننا نشهد عصر تحقق النبوءات التوراتية : فقيام دولة إسرائيل وبداية 
انحدار أمريكاء وتحول الصين إلى دولة عظمى وبروز روسيا كقوة كبرى؛ 
إضافة إلى كثرة الزلازل والبراكين والجفاف وانتشار المجاعة كل ذلك قد 
تحدشت عنه التوراة. ويبقى من كل ذلك المعركة الكبرى "هرمجدون" التي 
ستنشب قبيل عودة المسيح» وإننا - كما يؤكد الكاتب- نعيش هذا العصر 
وسنشهد ذلك بأنفسنا. ويتابع الكاتب أن أعداء إسرائيل هم الشيوعية والإسلام 
العسكري. ووفقاً للكاتب نفسه فستنتصر إسرائيل على الصين وروسيا واتحاد 
القوات الأفريقية التي ستسعى لتدميرها ولكنها تفشل في ذلك. وانتصار اليهود 
هذا سيكون المقدمة لإعادة بناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى(" ` 


, مجلة فلسطين المبلمة العند الأول -يناير ۲۰۰۴۳ م‎ )١( 
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المبحث الساهع ‏ . 
الصهيونية المسيحية.. والإسلام 
سس کک 
مما لا شك فيه أن الصهاينة قد نجحوا في توظيف المنطلقات العقائدية 
والفكرية لتسيار اليميسن الديني الأمريكي لخدمة أهدافهم الاستيطانية 
والاستعمارية » حيث برعوا ‏ على سبيل المثال - ل في استغلال نبوءة " 
هسرمجدون ' التي تمنع المسيحي الأمريكي المؤمن بها من التعامل 
الراشد مع الواقع › وتجبره على رؤية الواقع والمستقبل في إطار محدد 
ومعروف سلفاء وهو ما انعكس بدوره في التأييد المطلق للمشروع 
الصهيوني العنصري القائم على الاستيطان وتهجير الآخرين وطردهم 
من أرضهم > ولو اقتضى الأمر القيام بمذابح جماعية ضدهم › وفي 
التعاطف الذي أبداه المسيحيون التوراتيون مع السفاحين اليهود إلى حد 
المشاركة في المجازر التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين؛ مثلما فعل بات 
روبرتسون الذي شارك مع إريل شارون في غزو لبنان وفي المذابح 
الؤحشسية التي ارتكبها هناك › كما شارك معه متطوعون من المسيحيين 
التوراتييسن حاربوا مع الجيش الصهيوني › وفقا لما كشفته الأمريكية " 
غريس هالسل " في كتابها " النبوءة والسياسة ' . 
والأدهى من ذلك أن معظم المحاولات التي جرت لحرق المسجد 
الأقصى أو هدمه ناهيك عن بقية المقدسات الإسلامية في القدس ‏ 
مسن أجسل إقامة الهيكل مولّها وخطط لها مسيحيون توراتيون من 
المؤمنين بنبوءة هرمجدون › بل وشارك بعضهم بنفسه فيها!! 
كمايرجع الفضل أيضا لتيار اليمين الديني والصهيونية المسيحية في 
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حصول إسرائيل ا ¥01 باوند من اليورانيوم ٠‏ شیک 


. نكا ملق 


والتو اني منغ هذا “التاييق 0 والدعم المطلق لإسرائيل › لم تتوان رمون.؛ 
: هسذا التيآر بالتقابل في شن الحملات المنتظمة ضد العرب والمسلمين ؛. 
ولم يكن غريبا ولا عجيبا أن ينعت المبشر التلفزيوني الشهير “بات 
+ زوبرتسسؤن" سآ أحدقاذة هذا التيار » وصاحب الفضل في وضول جورج .., , 
بعوئن الإبتن إلى الر تاس : الإسَلام بأنه " دين النخاسين › وهو ا 1 
ك ننن a‏ امشيْحية ايهودية, والغريب هو اعتناقه من قبل بعض . .. 
١‏ الأمريكيين نمق أل أفزأيقي .. هذا لا يقل عن الجنون.. لقد كان الشعب ‏ 
ااي والعزب هم 'الذين أسروا الأفريقيين وباعوهم لنا " بل وامتد ‏ . 
اجام على" الإسلام ليشمز | بعض وزراء الإدارة الأمريكية أنفسهم › مثل . 5 
> وزيدر العسدل جتنو اشكروؤفت الذي كان أول من هاجم القرآن علنا ء 1 1 1 
: وتهاجم' الدين: 0 أمعتبرآ أنه دين الموت : (إله المسيحية يضحي 0 | 
أب .ب إله المسلمين فيأمرهم ديهم بن يرسلوا 1 


زيكية 3 الم ثرّة اعتمدت فكرة إشاعة التشكيك في 
3 ّْ ب 44 "الغربيين” ¢ ' وانتقدت عدم قيام العالم 000 
و الإغيشلام :اين کب “1م “سبتمبر “ب “التشكيك في صحة القرآن" 


نبج الإسلاميي وإيجاد بذائل1 ا 
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الأمريكية والغربية والعديد من القساوسة للهجوم علي الدين الإسلاميء 
واعتسباره منبع الشر الذي يغترف منه "الإرهابيون", كما عادت القنوات 
التلفزيونية الأمريكية والمجلات والجرائد لنصب محاكمات للقرآن 
والهجوم عليه › وظهر بعض القساوسة الشواذ ليهاجموا الإسلام 
والعرب بطريقة جنونية مثل : ۰ ۰ 

جيري فالويل : 1217711 1337ل الذي وضع في موقعه على 
الإنترنت تاريخاً ملفقاً عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ مستمد بكامله 
من كتابات بععض الرهبان الأوربيين في العصور الوسطى . ويهاجم 
فالويل النبي ؛ من خلال بعض وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى 

ومما قاله فالويل مساء يوم الأحد ١‏ أكتوبر "١٠١٠م‏ في برنامج “٠١‏ 
دقيقة مانصمه : 'أنا اعتقد أن محمداً كان إرهابياً > لقد قرأت ما يكفي 
من المسلمين وغير المسلمين أنه رجل عنف › ورجل حروب ..... في 
اعتقادي المسيح وضع مثالاً للحب كما فعل موسى › وأنا اعتقد أن 
محمد وضع مثالا عكسياً' 

وبات روبرتسون : 1056115083 286 الذي قال في ي 
هجومه على النبي عليه الصلاة والسلام من خلال برنامج هانتي وكولمز 
Hannity and Colmess‏ في قناة فوكس الإخبارية Fox Newss‏ 
قال ما يلي: كل ما عليك هو أن تقرأ ما كتبه محمد في القرآن › إنه كان 
يدعو قومه إلى قتل المشركين... إنه رجل متعصب إلى أقصى حد ..إنه 
كان لصا وقاطع طريق .. « إن ما يدعو إليه هذا الرجل "محمد" في 
رأيي الشخصي ليس إلا خديعة وحيلة ضخمة" "إن %۸٠‏ من القرآن من 
النصوص النصرانية واليهودية . ولقد ذكر موسى أكثر من 5٠٠‏ مرة 
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فسي القرآن . أنسا أقول إن هذا القرآن ماهو إلا سرقة من المعتقدات 
اليهودية .. ثم استدار محمد بعد ذلك ليقتل اليهود والنصارى في المدينة 
. أنا أقصد .. أن هذا الرجل [محمد] كان قاتلا 'سافك للدماء" . 

وفرانكلين جراهام : 6۲414۳ «نالخمو٣۴‏ الذي أدلى 
بتصريحات إعلامية قال فيها إن الإرهاب جزء من التيار العام للإسلام : 
وأن القرآن ( يحض على العنف ) وكرر جراهام خلال برنامج ( هاينتي 
وكولمز ) المذاع على قناة فوكس نيوز الأمريكية في الخامس من 
أغسطس ١٠٠۲م‏ رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها بعد حوادث 
سبتمبر ١0٠٠م‏ وصف فيها الإسلام بأنه دين ( شرير ) وفي كتاب جديد 
لفرانكليسن جراهام يسمى (الاسم) 2821721 1126 › يحتوي علىنصوص 
تتسم بالسفه والحطة بهدف الإساءة إلى الإسلام ومنها ما يلي : في 
الصفحة رقم 7١‏ يقول : ' الإسلام .. أسّس بواسطة فرد بشري مقاتل 
يسمى محمد › وفي تعاليمه ترى تكتيك ( نشر الإسلام من خلال التوسع 
العسكري ) ؛ ومن خلال العنف إذا كان ضرورياً › من الواضح أن هدف 
الإسلام النهاني هو السيطرة على العالم ' ويقول في الصحفة ۷۲ من 
كتابه إن " القرآن يحتوي على قصص أخذت وحُرفت عن العهدين القديم 
والجديد .. لم يكن للقرآن التأشير الواسع على الثقافتين الغربية 
والمتحضرة الذي كان للأنجيل . الاختلاف رقم واحد بين الإسلام 
والمسيحية أن إله الإسلام ليس إله الديانة المسيحية " . 

وجيري فاينز 7710865 ر٣۲‏ ل: الذي أدلى بتصريحات تتصف 
بالقذارة والسفه مليئة بالكراهية والحقد على الإسلام خلال الاجتماع 
السنوي للكنيسة المعمدانية الجنوبية » والذي عقد مؤخراً في مدينة 


0.4 


سانت لؤيس بولاية ميسوري الأمريكية .00 ' 

وخلال الاجتماع أفسترى جيري فاينز على الرسول عليه الصلاة 
والسلام واتهمه زورا وبهتاناً بأنه " شاذ يميل للأطفال ويتملكه الثنيطان 
؛ وتسزوج من ١١‏ زوجه آخرهن طفلة عمرها تسع سنوات " وأضاف 
فاينز أن " الله [ الذي يؤمن به المسلمون ] ليس الرب الذي يؤمن به 

هذه الصور الملفقة المشوهة التي هي عقيدة دينية غربية موروثة 
ضمن عقائد المجتمع الغربي النصراني » أصبحت راسخة في العقل 
الجمعي الغربي منذ نهاية القرن الثامن الهجري . وكانت هي المصدر 
رسيس للمستشرقين والمنصرين المتعصبين في العصور الحديثة وهي 
التي نراها الآن ونسمع بها . 

ويمكن أن نوجز مصادر تلك العقيدة الموروثة في أربعة مصادر 
رئيسية هي :- 

ات فوت و د و 
وتلميذه أبو قره ويوحنا النقيوسي , ويحيى بن عدي › ومؤلف مجهول 


؟- ما كتبه الكتاب البيزنطيون ( الروم ) وعلى رأسهم : ثيوفانس 
المعترف › ونيقتاس البيزنطي › وجرمانوس 


"- المصادر الأسبانية : وعلى رأسهم المقالة الأسبانية عن محمد 
عليه الصسلاة والمسلام وماكتبه ايزدور الأشبيلي ٠‏ وأولوخيو ؛ وبول 
الفارو › وغيرهم . 


ل 


؛ - ماكتبه ولفقه واخترعه الكتاب الغربيون حتى نهاية القرن 
الثامن الهجري ٠.‏ 


ويأتي على رأس تلك الكتابات : المشروع الكلوني '. وهو أول 
وأكبر مشروع استشراقي هدف بالدرجة الأولى إلى تفنيذ الإسلام ٠‏ 
وكتاب لمؤلف مجهول يسمى : الدحض الرباعي › وكتاب آخر لمؤلف 
مجهول يسمى (المتناقضات) وما كتبه كل من : بدرودي الفونسو › 
وسان بدرو باسكوال » وريكولدو دي مونت كروس › ورامون مارتي › 
وريموندلول ؛ ووليم الطرابلسي › ووليم الصوري › ووليم آدم › 
وجاكيوس دي فتري › وهامبرت الروماني › وفيد ينزو أوف بافيا › 
وغيرهم كثير (". 


وبعد: فقد يظن كثير من المسلمين أن العدوان الغربي على الإسلام 
وتشويه صورة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام واختراع صورة 
بشعة ومعاكسة لحقيقة دين الإسلام ونبيه من طرف وسائل الإعلام في 


)١(‏ وينسب هذا المشروع إلى دير كلوني في جنوب فرنسا الذي تأسس سنة ۲۹۷ه/ 
٠م‏ ومنه انبثقت حركة لإصلاح الحياة الرهبانية عرفت في التاريخ الأوربي 
باسم حركة الإصلاح الكلونية التي لم تلبث أن أسهمت في تقوية الجهاز الكنسي 
في الغرب الأوربي ونال دير كلوني منزلة الحصانة تحت الحماية المباشرة للبابا 
في روما › والحق المطلق في أن ينشئ أديرة أخرى تابعة ل ؛ وخلال القرنين 
التاليين من تأسيسه نال دير كلوني تأثيرا كبيرأ وثروة ضخمة › وأصبح في الواقع 
عاصمة للامبراطورية الديرية حيث يتبعه أكثر من ستمانة دير » وعشرات الآلاف 
من الرهبان في كل مكان من العالم الغربي النصراني . وأصبح رهبان ديركلوني 
بابوات وكرادلة وكثير من رؤسانه كانوا مستشارين للاباطرة والملوك . ومن 
أشهر رهبان دير كلوني الذين وصلوا إلى منصب البابوية ٠‏ البابا جريجوري 
السابع › وتلميذه البابا أوربان الثاني الذي أطلق الحروب الصليبية ضد المسلمين 
bh E ED‏ 3( 
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الفرب”لا سيا في أميزكا من“جانب.رؤساع بعش الكنائشالإنجيلية أمر 
جديد جدث بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ٠١‏ ؟م:وقيام:الحرب 

الصليبية. المقنعة الجديدة التي تقو دها الولايات المتحدة ضد الإسلام 
۰ والمسبلمين ته تحت ت قناع ' الحرب على الإزهاب و وإزالة أ اسلحة خم 
الشامل e , ٠‏ 4 


و أن هذا العدوان الإعلامي الشنرن“وتصوير- الإسلام: ونبيه 
عليه الضلاة والسلام في صورة مغايزة بالغة البشناعة ومعاكسة تماما › 
ليست جديدة بل اهي : عقيدة غربية مؤزوثة تشكلت -ونمت خلال 
ثمانية قرون منذ القرن الأول وحتى نهاية القرن الثامن الهجري ٠‏ 


وانتقلت هذه العقيدة كاملة متماسكة عبر القرون ل إلى 
الفرون الحديثة والمغاصرة . وأصبحت أشبه بالمستنقع الآسن العفن 
:الذي تغرّف:متةا ؤسائل الإعلام الغربية. وبعض رجال الدين الأنجيليين في 
٠٠‏ أميْركا » وينشرونها عبر وسائلهم المختلفة . 


00 وصفوة القول : إن هذا العدوان الفكري الإعلامي على الإسلام 
 .‏ ونبسيه متمد عليه الصلاة والسلام من جانب زجال الدين الإنجيليين 
فوسل الالام الغزبية - الذي يُعبْر عن عقيدة موروئة .- ليس إلا 
٠ '‏ وشنيلة ضسمن وسائل كثيرة يشملها هذا العدوان الشامل على الإسلام 
TT‏ «والذي يهدف إلى هد دف ريي 0 0 أذ كل الأقنعة 


تدين بالولاء إلا لأمريكا واسرائيل » ونهب ثرواتها ومقدراتها »وتحويلها 
إلى مجرد مجتمعات استهلاكية لمنتجات أمريكا واسرائيل وتحويل كل 
فرد مسلم إلى مجرد كائن بهيمي لا حافز له ولا هم إلا السعي اللاهث 
وراء لقمة العيش وإشباع غرائزه الفطرية .. 


{1i۸} 


في ختام هذا البحث أود أن أبين أن اليهود الصهاينة قد نجحوا في 
اختراق المسيحية لتوظيفها في خدمة الصهيونية › فمزجوا بين 
المسيحية والصهيونية في مذهب جديا عقيدته أن المسيح عليه السلام 
لن يعود إلى الأرض إلا بعد أن تقو تقوم دولة إسرائيل الكبرى 'مملكة داود 
الكبرى" من النيل إلى الفرات » ونجحوا في السيطرة على مراكز القرار 
في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية › لدرجة أن الرئيس 
الأمريكي الأسبق جيمي كارتر قال أمام الكنيست الإسرائيلي : 

إن علاقة أمريكا بإسرائيل لا يمكن تقويضها لأنها متأصلة في 
وجدان الشعب الأمريكي نفسه وأخلاقه وديانته » فقد تمكنت الصهيونية 
من التأثير الروحي على أوساط الكنائس الأمريكية » الذين صاروا 
يعتقدون أن نزول المسيح المخلص مرتبط كل الارتباط بقيام إسرائيل 
الكبرى » ومن هذا المنطلق تستخدم هذه الكنائس في غالبيتها كل 
إمكاناتها لحشد التأييد لإسرائيل في أوساط الرأي العام الأمريكي”'. 
وقال بل كلينتون الرئيس الأمريكي السابق في خطاب له : 

".. بعد ذلك مرض راعي الكنيسة › وحينما اشتد به المرض 

قمت بزيارته وقلت له : أعتقد أنني سأصبح في يوم من الأيام رئيسا 
للولايات المتحدة » فقال لي : إنك إذا تخليت عن إسرائيل فلن يغفر لك 


(١)من‏ خطاب الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في آذار( مارس ) ۹ تقلا 
اا ل ج ل اا 
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الله أبداً » إن مشيئة الله أن اختار إسرائيل أرضاً لنا » وإن مشيئته أن 
إسرائيل 0 إلى الأبد"(1). 00 

. وإذا كانت الإدار ة الأميركية الحالية يطغى عليها الصهاينة 
واليهود» من ل مستويات السلطة الى العديدين من المستشارينء وإذا 
كان الرذ نيس الأميركي الحالي هو أكثر الرؤساء افتتاناً بالنظريات 
الرؤيوية للصههيونيين المسيحيين: وأكثر بكثير مما كان عليه الرئيس 
جيمي كارتر والرئيس رونالد ريجان وغيرهماء فهل بات تصويب 
الأمورأمرا مستعصيا؟ 

وهل الصهيونية السياسية » والصهيونية المسيحية قدر حتم علينا 
أن نتلقى ضرباته ونستسلم 'لحق القوة" الذي ينتصر به على "قوة 
الحق"؟ 
كلا! وإن علينا نحن المسلمين واجبات شعوباً وحكومات . 
أها الحكومات الإسلامية فإه الواجب عليها : 
- سب إن تعلم أن الصراع في قضية فلسطين هو صراع عقديء وأن 
الدول النصرانية تدعم اليهود من خلال قناعات دينية لن تتزحزح عنها › 
وما دام عدونا يحاربنا بعقيدته ألا نحاربه بعقيدتنا ؟! . 
؟- أن تراجع تلك الحكومات دينهاء وأن تعلم -علم اليقين- أن لا 
عزة لها بين الأمم إلا بالتمسك به وتحكيمه؛ وأما بغير ذلك فما هو إلا 
الذل والهوان وتسلط الأمم عليها . 
- أن لا تنخدع أو تخضع لضغوط الدول النصرانية فتساعدها في 


)١(‏ من خطاب الرنيس الأمريكي السابق بل كلينتون عن كتاب ( النفوذ اليهودي في 
الإدارة الأمريكية) للكاتب المعروف الصحفي أحمد منصور ص ٠ )١5(‏ 


للف 


حربها لدعاة الإسلام وأهله تحت شعار محاربة الإرهاب. وأن تعلم بأن 
تلكم الدول إنما تحارب الإسلام نفسه؛ وأنها لن ترضى من الحكومات في 
حال استجابتها للضغوط بغير الكفر -والعياذ بالله- كما قال سبحانه : 
( ولَنْ فَوْضَى عَدْكَالْيَمُودَ و1 التصارى حَدَى مَتَِع وَتَهُم) ". 
فهل تفيق تلك الحكومات لما يخطط لها ولدينهاء وتضع يدها في يد 
أبنائها في مواجهة هذا المكر الصليبي العالمي ؟ ! نسأل الله أن يكون 
ذلك قريبا. 
وأها الشعوب المسلمة فالواجب عليها : 
-١‏ أن تعود إلى دينها وتعمل بشريعة ربها ليرفع الله عنه الذل 
الذي ضربه عليها بسبب شرودها عن شرع الله. 
؟- أن تقدم ما تستطيع في هذا الصراع مع اليهود والنصارى؛ إما 
بدعم مالي أو بمقاطعة .. (قَافَقُو1 الله ما اسْتَطعَكُم)!). 
*- أن تستعد لمعركة قادمة فاصلة بين .المسلمين واليهود الذين 
يتوافدون على الأرض المباركة؛ قد أخبر عنها صلى الله عليه وسلم 
بقوله: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود؛ فيقتلهم المسلعون:” 
حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: 
يا مسلم! يا عبد الله ! هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله"". 
وقد قال سبحانه : 
(وَأَعِدُوا مما اسْقَطَعُْكُمْ من وة ومن ربا طالْغَيْل تبون يه 


sie” So‏ مومعب © لس 


عَدَوُ الله وَعَدُوكُم وَآخَرِينَ من دونيهم 1 تَعْلَمُونَهُم الله يَعْلَمُهُمْ وَمَا 


.٠٠٠ةيآلا سورة البقرة: من‎ )١( 
.. سورة التغابن: من الآية؟1‎ )۲( 
. أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 
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١‏ نوا وها في سيل اليو يم نهم مطكمو)1". 


أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام 
والمسلمين» وأن يخذل أعداء الدين وأن يؤلف بين المسلمين 
وحكوماتهم» ويجمعهم على الحق؛ ويوحد كلمتهم وصفوفهم إنه ولي 
- ذلك والقادر عليه . 


وصلئ فته وسلم وبارك على نبينا حمر وآله وصحبه أمعين. 


الدكتور 
و : 
أستاذ الد عوة والتقافة الإسلامية المساعد 
بكلية أصول الدين والدعوة بأسبوط 


. ٠٠ةيآلا:لافنأل سورة‎ )١( 


{ır} 


. -القرآن الكريم‎ ١ 
. الكتاب المقدس‎ - 3 
. فتح الباري بشرح صحيح البخاري -ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ -۳ 
DS FE CORE ا ل‎ SERERD 
. الدكتور/ أحمد شلبي  المسيحية- مكتبة النهضة المصرية‎ -4 
5-الدكتور/ يوسف الحسن - البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع‎ 
, م١51١ العربي الصهيوني - مركز دراسات الوحدة العربية ؛ بيروت‎ 
الدكتور/ عبد الوهاب المسيري موسوعة موسوعة اليهود واليهودية‎ - -۷ 
الصهيونية.‎ 
فيصل أبو خضرا - تاريخ النفوذ اليهودي في أمريكاء  ط الرياض.‎ -۸ 
.155 1/5١ قدري قلعجي-أمريكا وغطرسة القوقط الأولى الرياض‎ 3 
الدكتور/ سفر الحوالي /القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى- ط -الدار‎ -٠ 
. السلفية لنشر العلم‎ 
,١851 سامي حكيم /أمريكا والصهيونية ط الأولى الأنجلو القاهرة‎ - ١ 
ب - الدمتور/..محمد علي البار المسيح المنتظر وتعاليم التلمود - الندار‎ 
اه.‎ ٤١١۷ السعودية للنشر والتوزيع - جدة - الطبعة الأولى  سئة‎ 
 دادعإ‎  ةيرسلا الأب آي بي برانايتس فضح التلمود» تعاليم الحاخامين‎ - 1۳ 
. ه١٠٤١١‎ . زهدي الفاتح - دار النفائس - بيروت - الطبعة الرابعة‎ 
دراسة في الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية  مركز دراسات الوحدة‎ 4 
العربية, بيروت» الطبعة الأولي؛ كم‎ 
الكيلاني الخلفية التوراتية للموقف الأمريكي مكتبة الأقصى‎ ليعامسإ-١5‎ 
AN الدوحة؛ قطر الطبعة الأولى‎  ةيمالسإلا‎ 
ريجينا الشريف - - الصهيونية غير اليهودية؛ جذورها في التاريخ الغربي.‎ - ۹۹ 
٠ 2 . ه١‎ 405  تيوكلا‎  ةفرعملا ترجمة: أحمد عبد الله عبد العزيز  عالم‎ . 
محمد السماك  الصهيونية المسيحية دار النفائس بيروت  الطبعة الثانية‎ -۷ 
۲ھ ص 237 48, بتصرف,‎ - 
۸-جريس هالسل (النبوءة والسياسة)» ترجمة: : محمد السماك  جمعية الدعوة‎ 
.٠ ٤ الإسلامية - طرابلس  ليبيا - الطبعة الأولى  ۱۹۸۹م ص؛‎ 
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6 شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ط- مطابع 
المجد التجارية . 

٠١‏ عبد الله العلمي ‏ كتاب سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ 
وقسيس ‏ أشرف على طبعه: د. عبد الحليم العلمي الطبعة الأولى - ١٠١٠ه.‏ 

١‏ التنصيرخطة لغزو العالم الإسلامي ‏ ترجمة لأعمال المؤتمر التبشيري الذي 


عقد في ولاية كلورادو الأمريكية عام 1۹۷۸م . 
١‏ عصام عبد الشافي- دور الدين في السياسة الخارجية الأميركية: الأزمة 
العراقية نموذجا " . 


۴-القس إكرام لمعي الاختراق الصهيوني للمسيحية ‏ دار الشروق - بيرو ٠‏ 
الطبعة الأولى ‏ ؟1١141اها‏ ص .2/1١‏ 1 
؛ ؟ ‏ عبدالله التل 'بخطر اليهودية العالمية. المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

. عبد الله التل  جذور البلاء  المكتب الإسلامي  بيروت‎ ٠ 

1 مركزالشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية 0/۷/۹ م. 

معجم المصطلحات الصهيونية ‏ أفرايم ومناحم تلمي ‏ دار الجيل للنشر - 
عمان ‏ الطبعة الأولى ‏ ۱۹۸۸م -.ص: .١۹‏ 

۸- شفيق مقار ‏ المسيحية والتوراة» بحث في الجذور الدينية لصراع الشرق 
الأوسط ‏ رياض الريس للكتب والنشر ‏ لندن وقبرص - الطبعة الأولى 4۲ 
4 سلسلة الندوات الفكرية التي يصدرها وينشرها مركزالشرق العربي - ^ 
نیسان (أبريل) 1١٠1١م.‏ ْ 
٣٠‏ موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم النبيين على شبكة الأنترنت . 

۰ مجلة فلسطين المسلمة - العدد الأول- يناير م‎ "١ 
. ٠٠١ ؟" مجلة العربي الكويتية  العدد‎ 

۴۳ جريدة الحياة ‏ العدد: ٠١5٠‏ . 

4 جريدة المسلمون - الأعداد: oN‏ قعل f‏ 

ه" مجلة البيان السنة السابعة عشرة › العدد ۷ »۲ ربیع الأول ۱٤۲٩٤‏ ه › 
مايو ۲۰۰۳ م. 
امرك مجلة فلسطين المسلمة العدد الأول -يناير ۲٠٠۳‏ م . 

۷- صحيفة الأهرام ٠٠٠٤/٥/۲۲‏ . 
/- جريدة الشعب المصرية ص ۲ العدد (4 14) الثلاثاء ٩‏ ذي الحجة ١١٤٠ء‏ 


امايو 15328, 
4" موقع اللجنة العالمية لنصرة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم على شبكة 
الأنترنت . 


http://www.albayan.com magazine.com/intifadah/intifadah- f ‘ 
http://www.aljazeera.net/books -‘ 1 
http://us.moheet.com/asp/report/american.right.htm - ۲ 
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fittp://www.yahoooh.com/vb/showthread.php-é 
http://www.yahoooh.com/vb/showthread.php- ‘ 
http://www.qudsway.com- © 
http://us.moheet.com/asp/report/american.right.htm- 4 ؟‎ 
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المبحث الأول التعريف بالصهبونية المبيحية ونشاتها 
عوامل ظهور المسيحية الصهيونية ظ 

المبحث الثاني : عقائد الصهيونية المسيحية 
المبحث الثالث : أابرز الشخصيات الصهيونية المسيحية الدينية 


المبحث السائفس : أهم المبادئ السياسية للصهيونية المسيحية Ù‏ 
المبحث السابع : الصهيونية المسيحية والإسلام 


1- الخاتمة ` 
١‏ المراجع 
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